عريضة يحيط بها مؤسسات جماهيرية واسعة » 

من خلالها تعبأ كل جماهير 

الثورة مشروع عمل تاريخي كبير 

خلال ساعات جهد يومي »© تبذلها بشكل متصل 
لبناء قواها الذاتيةوتنميتها وزيادة فعاليتها التضالية 
و القتالية . ان تعبئة الجماهير تعني »© قيما تعني» 
| ان نضع الجماهير امام حقائق الوضع السياسي 
الجديد » نشرح لها تحليلنا لهذا الوضع» والاسباب 
التي ادت اليه » وكيقف نرى. طريقة الخروج من 

اق م ا اا 0 

ان المدخل الرئيسي لتعيئة الجماهير هوا 

الصلة بين المشكلات الحياتية لها وبين 
المناضنة الى كدت الخررا وتاميش الساطلة 
الديمقراطية التي تعمل لمصلحة طبقات الثؤرة . 
يستدعي التأكيدٌ على اهمية المؤسسات 
: الجماهيرية والنقابية من ناحية » وعلى اهمية 
' البرنامج السياسي الذي تطرحه الثورة للجماهير. 
! نعود الى المعركة ضد النظام الاردني . ما هو 
رأيكم لو أمكن الوصول الى تنفيذ اتفاقيتي القاهرة 
وعمان على أساس ان تضمن الدول العربية بطرق 
مادية تنفيذهما 9 

رآينا ان هذا الكلامفارغ فارغ فارغ وان البقاء ضمن 
كل ما حدث » وان دمّاء شهداثنا ذهبت سدى + 
دلت التجرية ان اتفاقيتي القاهرة وعمان كانتا 
بالنسبة للنظام كلاما فارغا وحبرا على ورزقف 


! وهذا 


هذه الدائرة 


اتفاقية القاهرة كانت فعلا هي الوسيلة والسلاح 
استعمله النظام للاستمرار: في ضربه للمقاومة 

دَى من خلالها معلا الاعداف التى لم يستطعَ أن 
رالا لات واد 

الل ين التفكير كلام مارغ كلنا نعرف ان 
دولة كالسعودية دولة رجعية تريد. رأسس المقاومة 
ريد ان تنهي المقاومة © الا اذا كانت المقاومة 
ذليلة بحيث ترضى بوجود شكلي تحت هيينة 
السعودية . وبالتالي لا يمكن ان تخرج من كل 

هذا الاطار من التنكر آي كورة. فكل هلكذه 

٠‏ الشسعارات ل 1ج السو ومن “ان تفكوال: 
3 حركة: المقاومة كل هذا كلام فارغ فارغ لا تعايش 
امع النظام ولا علاقة معه بأي شكل مق وتي 


06 
0 الرئيسية جماهيري وليست علاقاتي مع السعودية 


ا ذا ارد لاير 
تبط هذا الموضوع في الواقع في المساعي الحثيثة 
حاليا للحل المنلمي . فهناك في الافق مباحئثات 
"امركية 2 اسرائيلية جادة التحهق التسوية 
0 السلمية من خلال تح قناة السويس في البداية . 
٠‏ كيف ترون أن على العمل الفلسطيني مواجهة هذه 
الل لت ادك ام لا ؟ واذا تحققت 
| فكيق ستتصرف حركة المقاومة وكيف سيكون وضعها 
) على الصعيد العربي ؟ 
لااكلك إن تمركة الكل الكلمي مشركة كابية 
بالنسية لنا . والسبب اننا وتحن في هذه 
الحالة لا نعود تواجه قوى الخصم التقليدية المتمثلة 
باسرائيل والامبريالية والرجعية 


هذا هو 


١‏ جدا 


فقط » انبا 
تصبح مع الاسف نواجه 'بالاضافة الى هلذة 
اخرى ايضا مخططها تجاه القضنية 

١‏ الفلسطينية هو موضوع التسوية السياسية . وفي 

' هذه الحالة لا يعود امام حركة المقاومة الا الاستناد 
الى الكر السياني الواح وال الكلش ان 0 
لا يعود هناك اي مجال لتحالقات مع انظمة وطنية 

! أصبحت قي صلب عملية التسوية . باعتقادنا ان 
ايلول وما تلاها كان مقصود! بها الوصول 
الى الحل السلمي وكان مقصودا بها ضرب 
واضعاف حركة المقاومة التي كانت تمثل العقبة 
الاولى في طريق الحل السلمي. 
ايلؤل ؟ والضربة التي لحقت بالمقاومة ان 
بدأت ترتقع من مسؤولين اميركيين وغيرهم 
'قائلة “ان هذا هو انسب ظرف للاستقرار في الشرق 
الاك كسك السك ١!‏ الهم 


احداث 


وكلنا. نعرف © بعد 


احداث. 


دان هذه 
0 


كلك إن حركة القارمة (ه كت حية و هشوه 


ره 7 ترس بط إلا أ سوكا الم + 


كن - 0 0 1_0 6 دع 


الخ 


>. 


غرصة لتمرير كل هذه المؤامرات ٠‏ ونحن في تقديرنا 
ان موضّوع الحل السلمي يسير في طريقه رغم 
وجود تناقض بين اسرائيل والانظمة الوطنية .رغم 

جهها نحو الحل السلمي ٠‏ لكن يوما بعد يوم 
تذلل عقبة تلو الاخرى وهذا هو الخط العام 
0 ولا.شك اننا ستصبح في هذه 
الحالة في وضع في غاية الصعوية بكل معتنى 
الكلمة . لان معركتنا لا تعود مع القوى الرجعية 
في الاردن ولكن مع كل القوى الرجعية في العالم 
العربي بالاضافة الى القوى المستسلمة .القوى 
المستسلمة ايضا تريد ان تنهي اية مقاومة ترفع 
رأسها وترقض الحل. النسلمي . لكن مع ذلك ,في 
رأيي معركتناا لا يمكن ان تكون يائسة ©» لانه 
طالما هناك تناقض وهتاك جماهم في الخيام خارج 
ارضها طالما هناك ثورة ٠‏ ولن تهزم ثورتنا الا اذا 
هزمت ارادتنا : طالما اننا وجماهيرنا نحمل قضيتنا 
ونبقى وراءها لا يمكن ان نهزم . وتحن نقول 
ببساطة بالشكل: التالي . : .ومط هذه الهجكلهة 
الشرسة من المقروض ان نحافظ على قوانا ونكمن» 
ولا نسمح بضربنا واقتلاعنا . وفي هذه الحالة 
تمارس: :فعاليتنا التتالية خد هذا العدد 1006 كان 
فكله .ثلا هناك متاومة ف آخرة تكاو الأختلول 
الاسرائيلي . واذا حصلت تسوية سياسية المهم 
ان تبقى المقاومة في غزة سسواء لتقاتل الاحتلال 
الاسرائيلي او النظام الرجعي العائد الى غزة 
او لتقاتل «دولة فلسطيئية » رجعية اذا جاءت 
كمحصلة للتسوية السياسية » الى اي سلطة غير 
القلطة الأنرائيلية ‏ ماني لتحم حتاهرنا في 
غزة © في حال التسوية » د 
وطموحاتها واهدافهاء وبالتالي المهم ان تبقى الثورة 
وتبقى» وتبقى غعلا تقاتل ضد السلطة التي لا تمثل 
ارادتها. هذا بشكلعام تصورنا لمواجهة مرحلةالحل 
السلمي ٠‏ في تظرنا ليس .هناك اي فارق بين مقائلة 
اسرائيل ومقاتلة النظام الاردني © الاثنان شيء 
واحد بكل معنى الكلمة . وبالتالي نحن تقاتل 
الاختلال: الاسرائي اي الكنة الم( كا[ 
ذهب الاحتلال يكه النظام 
الرجعي في الاردن غمعركتنا ستظل قائمة ومستمرة. 
ولو جاعت دولة فلسطينية سستظل معركتنا قائمة 
ومستمرة . المهم ان يظل شعبنا يقاتل الى أن يصل 
الى هدفه الكامل ف التخرير ٠‏ 


٠ الاحداث‎ 


لاخر اتسلى 1ت 2 


ننتقل الان الى بعض القضايا الخاصة 
عن ضرورة وضع برنامج حد ادنى تتفق عليه فصائل 
حركة المقاومة . وهذا موقف صحيح » ولكنكم لا 
تشيرون مطلقا الى بنود هذا البرنامج © باستثناء 
النقاط التسع العامة جدا التي قدمت بأسمكم 
الى القيادة الموحدة قبل ان تتحول الى ما عرف 
ياسم اللجنة المركزية ؟ 

لو اخذتا مثلا البرنامج الذي قدمته الجبهة الششعبية 
للمجلس الوطني » في الدورةالاخيرة ‏ لان البرتامج 
الذي قدمناه . للقيادة الموحدة تناول تلك الفترة 
بالذات ‏ قانه تتاول قضايا الفترة 
والنقاط التي احتواها البرنامج هي 


الأحرة ١‏ 
المقصودة 


«بترتامج الحد 'الادنى »© لاننا “لاا نقتصد بالبرتامج 


العغلاقات التنظيمية وتحديدها الخ » بقدر ما نقصد 
البرنامج السياسي ٠‏ هناك نقطة مثلا في البرتامج 
تطالب ان تقوم المقاومة يعملية نقد ومراجعة 
حدرية . هذه تقطة امانية . .هل القارية علق 
استعداد لان تقوم بعملية نقد ومراجعة جذرية 
وتعلن للجماهير الاخطاء الكبرى التي اوصلتها 
الى هذه النتيجة .. هذه نقظة تهمنا ٠.‏ وهناك تقطة 
ثانية مثلاء وهي ان نحسم موقفنا نهائيا من النظام 
في الاردن ونرفع شعار اسقاط النظام عن طريق 
العتف التورى : دمل هذه النقطة كترويه 1 
كل غصائل حركة المقاومة ؟ واذا كانت محسومة 
كيف نفسر الوساطة السعودية والسقاف وزياراته) 
والمصيودي وتصاريحه بين وقت وآخر أن هذ 
مجال للاتفاق الخ . معنى ذلك ان هذه التقفاط 
ليست محسومة .© وهذا ما تعتبره برتامج الحد 
ال 

هباتك موضوع يتعلق بخطف إلطائرات . من الواضح 
أن الجبهة الشعبية حاولت من خلال خطشنق 


ْ 


101920012001 ا ساك تاك ا تاك ناي انا انا اناك اا الا نات اا‎ ١ 


الطائرات ان تجسد نموذجا نضاليا معينا » هذا 
النموذج عزف بضرب المصالح الاستعمارية في 
كل مكان باغتبار ان المعركة واحدة مع اسرائيل 
والرجعية والامبريالية . ولكن هناك انتقادات كثيرة 
توجه لهذا الموقف : اولا » هل يمثل خطف 
الطائرات ضربا فعليا للمصالح الامبريالية المتمثلة ٠‏ 
بالنفط وبالنفوذ السياسي وبالنفوذ التجاري من 
خلال الرجعيات الحاكمة . ثانيا » انكم تعطون 
للعمل الفتسطيني دور التصدي لهذه المشكلات 
الكبيرة بينما يفترض أن هذا هو دور القوى 
الوطنية العربية التي من خلال تصديها للنفوذ 
الرجمي والامبريالي في بلادها تجسد حقيقة المعركة 
الواحدة بين اسرائيل والامبريالية والرجعية ‏ . 
ثالثا » الا يشكل تركيز انظار الجماهير على ضرب 
الطائرات والقول في صحتكم وبياناتكم ان هذا 
هو ضرب للمصائح الامبريالية نوعا من التفطية 
على المصالح الامبريالية الحقيقية بحيث تصبسح 
الرؤية غير واضحة امام الجماهير . 

سأجيب على النقطة الثالثة بالدرجة الاولى ٠‏ ان 
عملنا لم يقتصر على موضوع خرب الطائرات » 
نحن ضربنا «التابلاين» وضربنا « الكورال سي » . 
نحن نقدم رمزا ونقول لو ان كل حركة المقاومة تتبع 
هذه الاستراتيجية لاصبحت حركة| لقاومة تشكل خطرا 
بالنسبة للمصالح الامبريالية فيالوطن العربي. ونحن 
لا نستهدف ازنتوب عن الحركة الوطنية العربية بقدر 
ما نقصد أن نلتحم مع الخركة الوطنية العرد 

هناك يطبيعة “الحال خصوصية الشعب الفلسطيد 
وخصوصية القضية الفلسطينية . انا اعتقد انه 
من المبرر ان يضرب الشعب الفلسطيني الذي لا 
يعيش على ارضه مباشرة حتى يقاتل جيششس 
الاحتلال الاسرائيلي» ان يضرب المصالح الصهيونية 
والاسرائيلية والامبريالية اينما كانت - 

هناك نقطة اخرى » في تقوم الجبهة الشعبية 
بنشاط ملحوظ ترافقه ظواهر تستدعي. الدرس » 
من هذه الظواهر ظاهرة واحدة نريد ان نستوضح 
حولها : آن عدد عمليات الجبهة ضد العدو يساوي 
عدد عملياتها ضد الجواسيس 'وآضد الذين يعملون 
في اسرائيل . علق ديان على ذلك قائلا « لقد 
انقلب الارهاب على نفسه » . غما هو تفسيركم 
2 2ج اتضال :هد العدو ونضال ضد عملاء 
المدة علد العدو حر لا تجدرا من السدوا: 
الغيلاء وعددها صَد العدو لاننا لا نفرق بيتهما . 
لكن هناك عدوا وعملاء للعدو ونحننتصدى لكليهما. 
وفي رأينا ان موضوع التصدي للجواسيس أفاد » 
غهو الذي أوحد فعلا هذه الحالة الجماهيرية 
الملتحمة والملتفة حولنا » ووضع حدا للتعامل لانه 
من الممكن ان تستشري هذه الظاهرة اكثر بكثير مما 
هي عليه هاليا . كلام دان كلام فارغ . 
الارهاب هو ضد العملاء وليس ضد الجماهير 
تحت ان ناكد ان كل عميل لا يعدم :الا بعد التأكد 
مئة في المئة انه عميل وتجري له محاكمة حقيقية » 
واحيانا ا اعترافات العملاء » ولا يتفذ الاعدام 
الا يعد انذار العميل وتهذيره . انا اعني هذا 
الكلام وليس؛كلاما صحقيا ٠‏ 

حول نفس الموضوع عن غزة » ما هي المواصفات 
التي ترون ضرورة .التركيز عليها حتى نمنع نمو اي 
ظاهرة ارهابية في قلب العمل الفدائي ؟ 

ليس هناك ظاهرة ارهابية في عمل غزه الفدائي حتى 
يرد عليها ؛ لان في غزة بالذات معروفة المظاهرات 
الجماهيرية التي تنطلق 

الوطنية » واحيانا جنازات الفدائيين تخرج كل 
الجماهير حولها. وهذا يعني ان عملنا ليس ارهابيا 
غرديا بل هو عمل مستثد الى كل الجماهير والى 
كل حركة.الجماهير 
غزة » بالاضافة الى 


هذا 


٠‏ وهذا شيء معروف لانه في 
العمليات العسكرية » تجري 
بين وقت وآخر تحركات جماهيرية واسعة يضطر 
العدو للاعتراف بها . كذلك هتاك بيانات' سياسية 
ومواقف سنياسية توزع على كل الجماهير في غزة ٠‏ 
عندما يدخل العدو غزة يجد مقاطعة كاملة من قبل 


- وهذا نتيجة توعية سسياسية 


91ل ) ان « مما لا شلك فيه ان 
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الاسرائيلية منذ اقل من نشهر ( هاآرتس 5١/ا/‏ 
المخربين ينجحون 
في العمل خصوصا يسيب تعاون السكان ٠.‏ لدى 
اكات ل اكات وأاشكه 1 عن ساون فيلك 
من جانب السكان »© وهنا تكين الصعوية الاساسية 
لكبح عمليات الارهاب »© . 
الامر ائيلية :عمليات اجلاء و اسسعة لسكان المخيمات 
في قطاع غزة في محاولة منها لتثشتيت جماهيرنا ١‏ 
وتفكيك تلاحمها مع المقاومة ٠‏ 

هناك حديث حول البالفة في البيانات العسكرية 
التي تصدرها حركة المقاومة » على سبيل المثال 
يبدو أن الجبهة الشعبية وقعت في نفس الخطا . 
فهناك بيانات حول نسف طائرات ونسف فندق 
وابنية ضخمة » هذه الحوادث ليست من الفوع 
الذي يمكن اخفاؤه . وكالات الانباء لم تنقل أو 
تتناقل هذه الاخبار .: كيف تفسر ذلك ؟ 

اول نقطة مستأخذها بعين الاعتبار هي ان هناك في ١‏ 
الفترة الاخيرة محاولة واعية ومتعمدة جذا من قبل 


العدو وكل الاطراق المعادية لطمس تضللات شسعبنا ]| 


في المنطقة المحتلة . وهذه الحقيقة يجب ان نعرفها 
ونعيها جيدا جمذا جزء من مخططات العدو 
بدأت في الفترة الاخيرة محاولة واضحة لطمس كل 
نضالات كمعبنا في الداخل . نحن تنثشعر ان الموضوع 
موضوع شرف علاقتنا مع الجماهير »© ولا يمكن بأن 
نسمح بأي اخطاء واعية في هذا الموضوع . موضوع 
التدقيق في العمليات باستمرار موضوع اسساسي 
بالنسبة لنا.. فيما يتعلق بالكثير من هذه العمليات 
ان ايقمراقبةللاذاعة العبرية يلاحظ فيها اشارة الى 
هذه العمليات » وتذاع هذه الاشارة في نشرة واحدة 
عط و متك 4 د الر د كنم - مثلد 2 لو احذت ١‏ 
دوع الظائراك © كانت هناك اممارة لطاكثرة ١‏ 
الهليكوبتر في اسدود 4 وكان هناك اثسارة لموضوع 
الطائرة في مطار قلنديا » وكان هناك اثسارة لتعطيل 
الدركة في مطار اللد . هل من المكن إن تحدك ١‏ 
كل هذه الاشياء بالصدفة ؟ هل نتوقع من عدونا ان 
تقول ان المقاومة ما تزال صامدة وقادرة على ان 
توجه اعنف ضرباتها في قلب تل ابيب وفي قلب 
الكيان الاسرائيلي ؟ 

ما هو موقف الجبهة الشعبية من التحالف المتين 
مع القوى اليسارية الاخرى , وهل نعتقدون انه 
آن الاوان لتشكيل جبهة يسارية متحدة المواجهة 
المد اليميني الاخذ في النمو في المنطقة العربية ؟ 


موضوع تحالف قوى اليسار اصبح ضروريا وخاصة 
في القترة الاخيرة حين بدات الانظمة العربية تركز 
على بوشبوع لاف + 

3 نظر الانظمة > حهار دين "شاوه تردق 


عليها ولا تعتقد بخطرها 4 ومقاومة اصبحت تثتيها ١١‏ 


بطبيعة الحال لاثها تشكل خطر! على مخططاتها 
غيما يتعلق بالاستسلام . فأمام هذه الحالة يصبح 
واجب القوى اليسارية في حركة المقاومة أن تلتقي 
لتعرف كيف تواجه هذا الموقف الذي يهددها 
وحدها . لكن حتى تحالف قوى اليسار يجب ان 
يأخذ بعين الاعتيار موضوع الوحدة الو 

عام حتى تبقى كل فصائل حركة المقاومة متفقة حول 
برنامج سياسي لمواجهة الاخطار 
هذه الفترة . 

كيف تنظر الجبهة الشعبية لموضوع مشاركتها في 

قيادة العمل الفلسطيني من خلال اللجنة التنفيذية 

انظمة التحرير الفلسطينية ؟ 

“نظرتنا لهذه المشاركة تقوم على اساسس المحاولة | 


التي تحيق بها في | 


أاهداغها الاساسسية ولا تحيد عنها ولا تنحرف : 
التحرير الكامل » شجب كل مشاريع الاستسلام » 
اعتبار كل مشماريع الدولة الفلسطينية او الكيان 
الفلسطيني خيانة » ووحدة المقاومة في تصديها | 
للنظام ‏ الرجعي في الاردن بهدف اسسقاطه . قاذا 
استطاعت منظمة. التحري ان تبقى عند هذا 
البرنامج » برنامج الحد الادنى» ثابتة عنده وتناضل ١‏ 
1 


فعلا من أجله فنحن نعتقد ان اشتراكناً ضروري 


وسسليم ٠‏ في حالة اي انحراف عن اي هدف من 
هده الاحدات الاساسية لا يعتود هناك محال 
لاستدرار انعاتنا ف مكط 2 اكد زر 


ولهذ! قررت السلطات 060 


كه 


2 


عريضة يحيط بها مؤنسات جماهيرية واسعة » 
من خلالها ثعبأ كل جماهير الثورة بحيث تصيح 
الثورة مشروع عمل تاريخي كبير تقوم به الملايين من 
خلال ساعات جهد يومي © تبذلها بشكل مقصل 
لبناء قواها الذاتيةوتنميتها وزيادة قعاليتها النضالية 
الكقية ٠‏ إن حتئه اكير كي ل يننا دقييه 
لان تشع الجباعة ا (أكام” كقائى | الوضع ‏ الساتي 
الجديد » نشرح لها تحليلنا لهذا الوضع» والاسباب 
الى اذت اليه 6 وكفك ترئى طريقة الدروج ‏ دن 
03 3 هذا المأّق . قتستمع الى ارائها ونتعلم متها . 
ن المدخل الرئيسي لتعبئة الجماهير هو في توضيح 
3١‏ الصلة بين المشكلات الحياتية لها وبين المعركة 
00 السياسية. التي تستهدف التدرير وتاسيس االقلظة 
الديمقراطية التي تعمل للصلحة طبقات الثؤرة . 
وَهَذلا يستدعي إلتاكة على احميكة الؤسسيات 
الجماهرنة ‏ والتعاسة من ناحية 2 وعلن اعبيكة 
3 | البرنامج السياسي الذي تطرحه الثورة للجماهير. 

نعود ألى المعركة ضد النظام الاردني . ما هو 
رأيكم لو أمكن الوصول ألى تنفيذ اتفاقيتي القاهرة 
وعمان على أساس ان تضمن الدول العربية بطرق 
مادية تنفيذهما ؟ 

آينا ان هذا الكلامفارغ فارغ فارغ وان البقاء ضمن 
ه الدائرة من التنكير يعني اتنا'لم 'تمتقد .هن 
لل ا 0 ون داج د ائنا اد منت كدي 


2 
كه 


َه 
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الشيء بالملموس وبالمحسوس كيبا حصل : 
اقية القاهرة كانت فعلا هي الوسيلة والسلاح 
لذي استعمله النظام للاستمرار: في ضربه للمقاومة 
| وحقق من خلالها علا الاهداف التي لم يستطع ان 
٠١‏ يحتتها في معركة أينول العسكرية ٠‏ فالاستمرار 
في هذ النمط من التفكير كلام فارغ . كلنا نعرف ان 
اس كالسعودية دولة رجعية تريد)' راس المقاوكة 
3 


تريد ان تنهي المقاومة » الا اذا كانت المقاومة 


0 


| ذليلة بحيث ترضى بوجود شكلي تحت هييئنة 
"السعودية . وبالتالي لا يمكن ان تخرج من كل 
هذا الاطار من التفكر اي ثؤرة ٠‏ فكل هتذه 
3 لا مغنى لها . المفروض ان تقول 
9 المقاومة كل هذا كلام فارغ فارغ لا تعايثن 
٠‏ مع النظام ولا علاقة معه بأي شكل » قوتي 
ا جماهيري وليست علاقاتي مع السعودية 
او غبر السعودية ٠‏ وعلى المتاومة ان تستتد على 
0 هذه الجماهير وتنظيها وتعبئها وتبدأ في معركتها 
0١) ٠‏ ضد التظام » معركة طويلة وثناقة صحيح » لعن 
هذا هو الطريق اذا اردنا التحرير ٠‏ 
0 يرتبط هذا الموضوع في الواقع في المساعي الحثيثة 
٠‏ ايا للحل السلمي . فهناك في الافق مباحثات 
0٠‏ امركية اسرائيلية جادة لتحقيق التسوية 
المشية من خلال عع شا السويس في البداية - 
تون آن على العمل الفلسطيني مواجهة هذه 
المسألة ؟ هل يستطيع اجهاضها ام لا ؟ واذا تحققت 


يه ستصد حركة المقاومة وكيف سيكون وضعها 
على الصعيد العربي ؟ 

كنك إن" جمركه الكل ١‏ الكلمى الجدركة عاسمة 
اجا بالتسية لنا 3 والمتبب اننا ا وحن ف هذه 
30 الحالة :لا نعود تواجه قوى الخصم التقليدية التمثلة 
باسرائيل والامبريالية والرجعية فقط » انيا 
تنصبح مع الاسففا نواجه بالاضافة إلى هذه 
+ اللقوى عو 4 أخرى (ايضا مخططها تماة القصفطلة 
١‏ الفلسطينية هو موضوع التسوية السيانية . وي 


لا يعود هناك اي مجال لتحالفات مع انظمة وطنية 
أصبحت في صلب عملية التسوية ٠‏ باعتقادنا ان 
احداث ايلول وما تلاها كان مقصودا بها الوصول 


ال 0 
0 م 
20 حداث ايلول © والضربة بالمقاومة ان 


0 
0 
م 

0 


الاصواتٌ بداتث ترتفقع من مسؤولين اميركيين وغيرهم 


3 ان هذا هو انسب ظرف للاستقرار في الشرق 
:|الاوسّط ‏ طيعا الاستقزار للصالحهم ‏ وان هذه 
١‏ فيصة ل تعوض وييب الا تنوقا الخ . والقسود 


0 دلك أن حركة المقاومة أصبحت ضعيفة وهذهة 
0 كرد او 3 2 


_الرفيق جوع حبش م كا سا الشتويت فلسطينية 


فرصة لتمرير كل هذه المؤامرات ٠‏ وتحن في تقديرنا 
ان موضوع الحل السلمي يسير في طريقه رقم 
وجود تناقض بين اسرائيل والانظمة الوطنية .رغم 
توجهها نحو الحل السلمي ٠‏ لكن يوما يعد يوم 
تذلل عقبة تلو الاخرى وهذا هو الخط العام 
لمع الاحدذاتث ٠.‏ ولا شك اثنا ستصبح في هذه 
الحالة في وضع في غاية الصعوية بكل معنى 
الكلمة . لان معركتنا لا تعود مع القوى الرجعية 
في الاردن ولكن مع كل القوى الرجعية في العالم 
العربي بالاضافة الى القوى المستسلمة ٠القوى‏ 
المستسسلمة ايضا تريد ان تنهي اية مقاومة ترفع 
رامقا وترفض الجل الكلين . لك مع كلكازنا 
رأيي معركتناا لا يمكن ان تكون يائسة ©» لاتنه 
طالما هناك تناقض وهناك جماهر في الخيام خارج 
ارضها طالما هناك ثورة . ولن تهزم ثورتتا الا اذا 
هزمت ارادتنا . طالما اننا وجماهيرنا نحمل قضيتنا 
ونبقى وراءها لا يمكن ان نهزم . وتحن نقول 
ببساطة بالشكل التالي : وسط هذه الهجمة 
الشرسة من المقروض ان نحافظ على قوانا ونكمن» 
ولا نسمح بضربنا واقتلاعنا . وفي هذه الحالة 
جماراس فعاليه] _القتالية كد كعد [الدو ]ا كان 
شكله . مثلا هناك مقاومة في غزة تقاوم الاحتلال 
الاسرائيلي . واذا حصلت تسوية سياسية المهم 
ان تبقى المقاومة في غزة سواء لتقاتل الاحتلال 
الاسرائيلي او النظام الرجعي العائد الى غزة 
او لتقاتل «دولة فلسطينية » رجعية اذا جاءت 
كمحصلة للتسوية السياسية » الى اي سلطة غير 
الفلطة الاسرائيلية ‏ ستأتي لتحكم جماهيرنا في 
غزة © في حال التسوية » 0 
وطموحاتها واهداقها» وبالتالي المهم ان تبقى الثورة 
وتبقى» أوتبقى معلا تقاتل عد النلظة ل 
ارادتها. هذا بشكلعام تصورنا لمواجهة مرحلةالحل 
السلمي . في نظرنا ليس هناك اي ارق بين مقاتلة 
اسرائيل ومقاتلة التظام الاردتي © الاثنان شيء 
واحد بكل معنى الكلية . وبالتالي نحن نقاتل 
'الاحتلال الاسرائيلي في . الضفة الغربية ٠.‏ غاذا 
ذهب الاحتلال الاسرائيلي ‏ واتى شبريكة النظام 
الرجعي في الارذن ممدركنا سيكل 1ك 2 تر 
ولو جاءت دولة فلسطينية. منتظل معركتنا قائية 
ومستمرة ٠‏ المهم ان يظل ششسعينا يقاتل الى ان يصل 
الى هدفه الكامل في التخرير ٠‏ 


ننتقل الان الى بعض القضايا الخاصة 
عن ضرورة وضع برنامج حد ادنى تتفق عليه غصائل 
حركة المقاومة . وهذا موقف صحيح » ولكنكم لا 
تشيرون مطلقا الى بنود هذا البرنامج » باستثناء 
النقاط التسع العامة جدا التي قدمت بأسمكم 
الى القيادة الموحدة قبل ان تتحول الى ما عرف 
باسم اللجنة المركزية ؟ 

لو اخذنا مثلا البرنامج الذي قدمته الجبهة الششعبية 
للمجلس الوطني » في الدورةالاخيرة ‏ لان البرنامج 
الذي قدمناه. للقيادة الموحدة تناول تلك الفترة 
بالذات: - 'فانة تكاول قضانا الغتره الأحرة 
.والنقاط التي احتواها البرنامج هي المقصودة 
بترنامج الحد 'الادنى »© لاننا “لا نقتصد بالبرنامج 
الغلاقات التنظيمية وتحديدها الخ »© بقدر ما نقصد 
البرنامج السياسي . هناك نقطة مثلا في البرنامج 
تطالب ان تقوم المقاومة بعملية نقد ومراجعة 
جذرية . هذه تقطة اساسسية ٠.‏ هل المقاومة على 
استعداد لان تقوم بعملية نقد ومراجعة حذرية 
وتعلن للجماهر 0 الكبرى التي اوصلتها 

الى هذه النتيجة . هذه نقطة تهمنا . وهناك نقطة 
ثانية مثلا» وهي ان تحسم موقفنا نهائيا من النظام 
في الاردن ونرفع شمعار اسقاط النظام عن طريق 
العنف الثوري ٠‏ هل هذه النقطة محسومة لدى 
كل خضائل حركة المقاومة ؟ واذا كانت محسومة 
كيف نفسر الوسساطة السعودية والسقاف وزياراته» 
والمصمودي وتصاريحه بين. وقت واخر ان هناك 
مجال للاتفاق الخ ٠‏ معنى ذلك ان هذه النقاط 
ليست محسومة » وهذا ما نعتبره برنامج الحد 
الآنتق 2 

هناك موضوع يتعلق بخطف الطائرات . من الواضح 
أن الجبهة الشعبية حاولت من خلال خضطضف 


الطائرات آن تجسد تموذجا نضاليا معينا » هذا 
النموذج عزف بضرب المصالح الاستممارية في 
كل مكان باغتبار أن المعركة واحدة مع اسرائيل 
والرجعية والامبريالية . ولكن فناك انتقادات كثيرة 
توجه لهذا الموقف : اولا » هل يمثل خطف 
الطائرات ضربا فعليا للمصالح الامبريالية المتمثلة ٠‏ 
بالنفط وبالنفوذ السياسي وبالنفوذ التجاري مسن 
خلال الرجعيات الحاكمة . ثانيا 6 انكم تعطون 
للعمل الفلتسطيني دور التصدي لهذه المشكلات 
الكبيرة بينما يفترض ان هذا هو دور القوى 
الوطنية العربية التي من خلال تصديها للنفوذ 
الرجعي والامبريالي في بلادها تجسد حقيقة المعركة 
الواحدة بين أسرائيل والامبريالية والرجعية . 
ثالثا » الا يشكل تركيز انظار الجماهير على ضرب 
الطائرات والقول في صحفكم وبياناتكم ان هذا 
هو ضرب للمصالح الامبريالية نوعا من التغطية 
على المصالح الامبريالية الحقيقية بحيث تصبح 
الرؤية غير واضحة امام الجماهر . 
ساجيب على النقطة الثالثة بالدرجة الاولى ٠‏ ان 
عملنا لم يقتصر على موضوع ضرب الطائرات » 
نحن ضربنا «التابلاين» وضرينا « الكورال سي » . 
نحن نقدم رمزا ونقول لو ان كل حركة المقاومة تتبع 
هذه الاستراتيجية لاصبحت حركةالمقاومة تشكل خطرا 
بالنسبة للمصالح الاميريالية فيالوطن العربي. ونحن 
لا نستهدف انننوب عن الحركة الوطنية العربية بقدر 
ما نقصد أن نلتحم مع. الحركة الوطنية العربية. ثم 
هناك بطبيعة “الحال خصوصية الشعب الفلسطيني 
وخصوصية القضية الفلسطينية . انا اعتقد أنه 
من المبرر ان يضرب الشعب الفلسطيني الذي لا 
يعيش على ارضه مباشرة حتى يقاتل جيش 
الاحتلال الاسرائيلي» ان يضرب المصالح الصهيونية 
والاسرائيلية والامبريالية اينما كانت 
هناك نقطة آخرى » في غزة تقوم الجبهة الشعبية 
بنشاط ملحوظ ترافقه ظواهر تستدعي الدرس » 
من هذه الظواهر ظاهرة واحدة نريد ان نستوضح 
حولها : ان عدد عمليات الجبهة ضد العدو يساوي 
عدد عملياتها ضد الجواسيس يؤضد الذين يعملون 
في اسرائيل . علق ديان على ذلك قائلا « لقد 
انقلب الارهاب على نفسه » . غما هو تفسيركم 
5 2 نشال هد العدو وَتَصَبال كد عملا 
العدو . وعملاء العدو جزء لا يتجزأ من العدو . 
نحن لم نجر عملية حسابية لعدد عملياتنا ضد 
العيلاء وعددها ضد العدو لاننا لا نفرق بيتهما . 
لكن هناك عدوا وعملاء للعدو ونحننتصدى لكليهماء 
وفي رأينا ان موضوع التصدي للجواسيس أفاد » 
فهو الذي أوجد فعلا هذه الحالة الجماهرية 
الملتحمة واللتفة حولنا » ووضع حدا للتعامل لانه 
من المكن ان تستشري هذه الظاهرة اكثر بكثير مما 
هي عليه هاليا . كلام ديان كلام فارغ . هذا 
الآرهاب هو ضد العملاء وليس خد الجماهر . 
ونكت إن تتاكد آن كل عمل لا تعدم «الا بعد التاعد 
مئة في المئة انه عميل وتجري له محاكمة حقيقية ؛ 
لحان تسكل اعترافات العملاء » ولا ينفذ الاعدام 
الا بعد انذار العميل وتهذيزة ٠‏ انا اعتي هذا 
الكلام وليس.كلاما صحفيا . 
حول نفس الموضوع عن غزة » ما هي المواصفات 
التي ترون ضرورة. التركيز عليها حتى نمنع نمو آي 
ظاهرة ارهابية في قلب العمل الفدائي ؟ 
ليس هناك ظاهرة ارهابية في عمل غزه الفدائي حتى 
يرد عليها » لان في غزة بالذات معروفة المظاهرات 
الجماهيرية التي تنطلق في غزة وفي كل المناسيات 
الوطنية 6 واحبانا 9 -- تخرج كل 
الجماهير حولها. وهذا يعني ان عملنا ليس ارهابيا 
فرديا بل 1 الى كل الجماهير والى 
كل حركة الجماهير . وهذا شيء معروف لانه في 
غزة » بالاضافة الى العمليات العسكرية » تجري 
بين وقت وآخر تحركات جماهيرية واسعة يضطر 
العدو للاعتراف بها . كذلك هناك بيانات سياسية 
مواقف سنياسية توزع على كل الجماهير في غزة ٠‏ 
عندما يدخل العدو غزة يجد مقاطعة كاملة من قبل 
النماء و الاطفال 7 زهذا الشحة توعة مايه 
تقوم بها التنظيمات السرية في غزة . 
وعلى ميل الثال فد كتنت؛ احندى الصحف 


3 ) أن « مما لا شلك فيه ان المخربين ينجحون 
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الاسرائيلية منذ اقل من نشهر ( هاآرتس /1/١5‏ 


/ 


في العمل خصوصا بسيب تعاون السكان ٠.‏ لدى 
سلطات الامن اثباتات واضحة جدا عن تعاون 'فعلي 
من جانب السكان »© وهنا تكين الصعوية الاساسية 
لكبح عمليات الارهاب » ٠‏ ولهذا قررت السلطات 
الاش اكتلية ‏ عملبات اكلاء وإسنية لكان الكييات 
في قطاع: غزة' في 'محاولة منها اتشتيت جماهرتا 
وتفكيك تلاحمها مع المقاومة . 

هناك حديث حول البالغة في البيانات العسكرية 
التي تصدرها حركة المقاومة > على سبيل المثال 
يبدو أن الجبهة الشعبية وقعت في نفس الخطا . 
فهناك بيانات حول نسف طائرات ونسف فندق 
وابنية ضخمة » هذه الحوادث ليست من النوع 
الذي يمكن اخفاؤه . وكالات الانباء لم تنقل أو 
تتناقل هذه الاخبار .. كيف تفسر ذلك ؟ 
اول نقطة مسنأخذها بعين الاعتبار هي ان هناك في 
الفترة الاخيرة محاولة واعية ومتعمدة جذا من قبل 
العدو وكل الاطراف المعادية لطمس نضالات تسعبنا 
في المنطقة المحتلة . وهذه الحقيقة يجب ان نعرفها 
رتسا كيدا 2 عدا جرد ون المقلطات “امشو ١‏ 
بدأت في الفترة الاخيرة محاولة واضحة لطمس كل 
نضالات شسعبنا في الداخل . نحن تشعر ان الموضوع 
موضوع شرف علاقتنا مع الجماهير © ولا يمكن بآن 
نسمح بأي اخطاء واعية في هذا الموضوع . موضوع 
التشتيق في العسلات بامترار موضوع اساي 
بالتسبة لنا .- فيما يتعلق بالكثير من هذه العمليات 
ان ايقمراقبةللاذاعة العبرية يلاحظ فيها اشارة الى 
هذه العمليات » وتذاع هذه الاشارة في نشرة واحدة 
فقط ولا تتكرر » وبالعبرية طبعا ٠‏ مثلا » لو اخذنا 
دوضوع الطائرات © كانت هناك أشارة لطائترة 
الهليكوبتر في انسدود » وكان هناك اثسارة لموضوع 
الطائرة في مطار قلنديا » وكان هناك اثشسارة لتعطيل 
الدركة فى مطاز ‏ اللد ٠"‏ عل إن كن أن تحدت 
كل هذه الاشياء بالصدفة ؟ هل نتوقع من عدونا ان 
تقول ان المقاومة ما تزال صامدة وقادرة على ان 
توجه اعنف ضرباتها في قلب تل ابيب وفي قلب 
الكيان الاسرائيلي ؟ 

ما هو موقف الجبهة الشعبية من التحالف المتين 
مع القوى اليسارية الاخرى . وهل نعتقدون أنه 
آن الاوآن لتشكيل جبهة يسارية متحدة لواجهة 
المد اليميني الاخذ في النمو في المنطقة العربية ؟ 


موضوع تحالف قوى اليسار اصبح ضروريا وخاصة ١‏ 
في القترة الاخيرة حين بدأت الانظمة العربية تركز 
على موضوع اليسار . وبالتالي اصبحت المقاومة 
في نظر الانظمة » مقاومتين : مقاومة تريد ان تحافظ ١‏ 
عليها ولا تعتقد بخطرها » ومقاومة اصبحت تشتمها 


شيعه الخال الانها تمك خطن! على مخططاتها 


فيما يتعلق بالاستسسلام 
واجب القوى اليسارية في حركة المقاومة ان تلتقي 
لتعرف كيف تواجه هذا الموقف الذي يهددها 
وحدها . لكن حتى تحالف قوى اليسار يجب ان 
يأخذ بعين الاعتبار موضوع الوحدة الوطنية بشكل 
عام حتى تيقى كل فصائل حركة المقاومة متفقة حول 
برنامج سياسي لمواجهة الاخطار التي تحيق بها في 
هذه القترة © 

كيف تنظر الجبهة الشعبية لموضوع مشاركتها ف 
قيادة العمل الفلسطيني من خلال اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ؟ 

'نظرتنا لهذه الشاركة تقوم: .على اناس المحاولة 


٠‏ فأمام هذه الحالة يصبح 


الجادة من قبل الجميع حتى تبقى حركة المقاومة عند 


أعذانها السلتة ولا تحيد: عزنا ولا صكرف : 
التحرير الكامل »؛ شجب كل مشاريع الاستسلام » 
اعتبار كل متماريع الدولة الفلسطينية او الكيان 
الفلسطيني خيانة » ووحدة المقاومة في تصديها 
للنظام الرجعي في الاردن بهدف اسقاطه . فاذا 
امحل تر 15111 إن لسع عند هذا 
البرنامج » برنامج الحد الادنى» ثابتة عنده وتناضل 
فعلا من أجله فنحن نعتقد ان اشتراكنا ضروري 
وسلك ٠."‏ 3 حلة "ا التدراف عن اي عدف دن 
هده لهذت السشامة: رد تفرد فاك كال 
لاستمراز خاكا في خطية الفحررر | 
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كثيرة وتحشد فيه امكانيات هائلة 
لقمع حركة النحرر الوطني العربية 
وطليعتها الثورة الفلسطيتية المسلحة »© وفي 
الوقت الذي اخذت عملية التصفية الجسدية 
للثورة الفلسطينية المسسلحة ذروتها على الساحة 
الاردنية ‏ الفلسطينيةضمن مخطط مشيوه تحر كه 
الامبريالية الاميركية ودعائمها من الانظمةالعربية 
في المنطقة وينفذه حكم العمالة والخيانة في الاردن 
وبنفس وتيرة التصفية التي تمارسها سلفات 
الاحتلال الصهيوني في حق شعبنا وجماهيرنا 
الصامدة في الثائرة والضفة الغربية وداخل 
الارض المحتلة سنة 19168 . 

ان مجمل الظروف التي عاصرتها حركةالمقاومة 
سواء على المستوى العربي أو الفلططت م 
والضربات التي وجهها لها الحكم العميل ف الاردن 
قد قادها الى جملة تراجمات غير منتظمة اوقعها 
ضمن المخطط الذي رسم لها من قبل الامبربالية 
الاميركية وحكم العمالة قي الاردن . ان عوامل 
الضعف التي واكبت مسيرة الثورة تعود في 
جوهرها الى ان فصائل المقاومة قد عجزت عن 
الوصول الى صيغة وحدوية تعالج عملية عدم 
الانضباط ف المواقف العملية والنظرية لمواجهة 
هذه المؤامرة . كل ذلك آدى الى عملباتالتراجع 
التي اقدمت عليها المقاومة الفلسطينية بما فيها 
عملية اخراجها من المدن وتسليم اسلحة المليشيا 
هما اتاح للنظام فرصة عزلها عن جماهير شعبنا 
في المخيمات والمدن وبالتالي سهل القضاء عليها 


في الوقت الذي تتكشف فيه امور ” 


ماديا » يضاف اليه عدم وضوح الرؤية امام 
فصائل المقاومة لطبيعة تواجدها على الساحة 
الاردنية الفلسطينية والدور المنوط بها لتلعسه 
هناك » مضافا اليه عدم استيعابها وتصورهها 
لطبيعة إلنظام نفسه والتعامل معه على اسس 
1 بتة لكونه نظاما عميلا متآمرا . 
مضافا آلى ذلك كله المواقفالعربية ( التقدمية » 
الرسمية التي لعبت دور المتواطيء في عمليات 
التصفية . 
لقد اصبحت مواقف هذه الدول «التقدمية» 
مفضوحة لا سيما بعد الهجمة التموزية الاخيرة . 
لقد كان ان ضربت الثورة في ابلول الاسود 
عام .191 تحت سمع وبصر هذه الانة 
ردها آلا تباكيها على الثورة .. وكانتدروتوكولات 
القمة وعمان وها رافقها من اصرار النظام العميل 
في الاردن على تصفية الثورة . وبلغت المأساة 
قمنها عندما اقدم النظام الاردني العميل بعمهد 
اتفاقية القاهرة على تصفية المقاومة جسديا في 
احراش جرش بعد ان قذف بوجه كل الانظمة 
الموقعة على اتفاقية القاهرة قذف بوجهها ككل 
وساطاتها وما تكدس هن اتفاقياتها وكان رد هذه 
الانظمة يفضح مواقفها وبعريها اذ كان مزيدا 
من التباكي ومزيدا من التخاذل في وجه هذا 
النظام . لم تجسر هذه الانظمة حتى ان تصف 
هذا النظام بالخيانة وانتهت المهزلة في ظل جو 
اعلامي يثير الاشمئزاز . جو خيم على جميع 
اذاعات وصحف الدول ١‏ التقدمية ») العربية. 
ان السكوك المشبوه عن ترب حركة المقاومة 
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اليمطل”" 


في الاردن وضرب الحركة التورية العربية والتي 
رافقها نصربحاتالسادات والقذافي دعمالة! لجبهة 
الشعبية وانحرافها .عطي مدلولات خطيرة عن 
مواقف هذه الانظمة من حركة المقاومة اذ ان هذا 
التهجم في مصموته بمس حركة المقاومة عمل 
وهو في التحليل الاخير ضرب لحركة المقاومة 
واستمرار للدور الذي لعبته هذه الانظمة في 
السابق من محاولة تحزبة المقاومة وتصنيفها الى 
فداء شريف وغير شريقا . 

كما عادت دول ميثاق طرابلس الى لعفب 
دور تمرير المجزرة » اذ عادت الى مؤٌ تمر اتا لقمة 
وعادت معها محاولات الوساطة والنسوية حقنا 
للدماء العربية ...!؟ وعادت وساطة الخولي 
والسقاف وكان هذه الانظمة تنظم حهودها ليح 
لحكم العمالة ان بقوم بشن هجمة اخرى مسعورة 
ننهي الوجود الكلي لحركة المقاومة وتصعسي 
القضية الفلسطينية > لفرض حو الاستسسلام 
على المنطقة . 

لقن مارست هذه الانظمة بعد هزيمة حزيران 
في فرض جو من الانهزامية والتخاذل في صفوف 
الجماهير العربية لتقودها الى حملة الاستسلام 
النظمة الني تتبئاها هذه الانظمة واصحت 
الجماهير العربية مساوبةالارادة والعمل ليتسنى ' 
لهذه الانظمة تمرير الحلول الاستسلامية بعد 
حملات الاعلام اليومية التي صورت فيها قرار 
مجلس الامن ومشروع رواجرز وكأنه مطلب وطني 
بجب المحافظة عليه وتنفيذه واصبحت مفاوضات 
فتح فناة السوبس تشكل جوهر النزاع بين هذه 
الانظمة واسرائيل . 

لقد استطاعت قوى الامبريالية الاميريلة 
والرجعية المحلية ان نوجه ضربات قاسية ورهيبة 
لقوق التحرر العرني بان افقدتها القدرة في اخدذ 
زمام المبادرة مع ما اتسمت به حركة التحرر 
الي لدم و لمر 


ان عمليات الاعدام والاعتقال والتعذيب الوحشي 
لقادة حركة المقاومة الفلسطينية الني يمارسها 
حكم العمالة بالاردن والني تستهدف الفضاء على 
كوادر الثورة القيادية حتى تعيش حالةمنالفوضى 
والانعزالية لن تستطيع وبأي حال من الاحوال 
ان تخمد جدذوة هذه الثورة 2 


ان علينا ان نعي ابعاد المرحلة وخطورتها 
وان نواجهها بالعمل الثورني المنظم البعيد عن 
الانفعالية والتعصب . ان على الثورة أن تحدد 
مواقفها 2 بكل وضوح من طبيعة النظسام 
الاردني ومطالبها هناك وان تبلور مواقفها هذه 
من خلال جهة وطنية. تستقطب القوى الشورية 
الاردنية لاسقاط حكم العمالة ف الاردن وان تحدد 
موقفها 'انضا من الانظمة العربية بمجملها - 

ان العنف الذي ووجهت به الثورة يستدعي 
بالضرورة حشد جميع طاقاتنا المبعثرة وتنظيم 
ضفوفنا . يجب ان نخلق الجو الثوري الاصيل 
وآن يكون شعارنا : ان الثورة لن تموت ومي 
باقية بقاه شعبنا البطل ‏ . 

الاتحاد العاع لطلبة فلسطين 

بوغلافيا ‏ زاغرب 


إذاء 


عقد ممثلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
في اللجنة التثفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
مؤتمرا صجافيا ظهر يوم الاربعاء الماضي شرحا 
فيه اسباب وحذور الموقف الذي اتخذته قيادة 
الجبهة الشعبية باصرارها على رفض مبدآ 
الوساطة » والجلوس الى طاولة مستديرة مع 
النظام العميل الذي كبد المقاومة خسائر بشرية 
تبلخ اضعاف اضعاف ما كبدها العدو الاسرائيلي. 

دفي بداية اللؤتمر الصحافيٍ الذي حضره عدد 
غفير من رجال الصحافة والاذاعة العرب 
والاجانب » قرأ الرفيقان صلاح صلاح وتيسير 
قبعة » البيان الرسمي التنالي : 

(( انطلاقا من قناعة الجلهة الشصية لتحرير 
فلسطين بان المرجع الاول والاخير للثورة هو 
الجماهير الفلسطينية والعربية وان سلامنة 
الثورة وصحة مسيرتها هما من سلامة وصحة 
علاقتها مع تلك الجماهير ... انطلاقا من ذلك 
ترى الجبهة الشعبية انه من الضروري في هذه 
الظروف البالفة الخطورة » اطلاع الجماهير 
وقواعد حركة المقاومة على حقائق ما دار ويدور 
في الكواليس »2 وما تعتبرانه » بصورة من 
الصور جزء من عملية الاجهاز السياسي على 
حركة المقاومة بقصد « تحرير » طرق الحل 
السلمي من العقبة الرئيسية التي تقف في وجهه» 
خاصة مع اقتراب نهاية عام 191/1 ( الحاسمة ». 

© اول ما تحب الجبهة الشعبية تأكيده هو 
ان وجودها في منظمة التحرير ليس مكسسبيا ولا 
امتيازا » وانما هو ذابع من اقتناع الجبهة 
بأهمية الوحدة الوطنية لفصائل حركة المقاومة في 
هذه الظروف الخطيرة ... لكن هذه الحقيقة 
لا تلفي اطلاقا ارتباط الجبهة بالخط الثقوري 
الذي لا يقبل اي تنازل او انحراف عن اهداف 
الثورة وسلامة همسيرتها وصحة علاقتها ممع 
الجماهير » قوتها الاولى والاخيرة . 

© انطلاقا من هذا الواقع الجدلي » ورغم 
رفضنا المبدئي لاية وساطة أو مساومة بين الثورة 
وبين النظام الرحمي العميل ف" الازدن الذي د 
على عاتقه تصفية حركة القاومة » وذفذ مهمته في 
هذا النطاق بسلسلة من المجازن البربرية بدأت 
في » 1958-1١‏ ولا تنته بعد مرورا بايلول 
.اذا وتموز الاوا .. 

رغم هذا الرفض اللمبدئي قبلنا تحت اصرار 
اللجنة التنفيقية ان نشارك في مناقشة موضوع 
الوساطة المعروض على اللجنة » وان نطرح في 
تلك المناقشة وجهة نظرنا الصريحة في صضذا 
الموضوع ... والني تلخصت بما بلي : 

١ب‏ ان قبول مبدأ الوساطة مع النظام العميل 
والتفاوض معه » بعد كل المجازر واللؤامرات التي 
خطط لها ونفذها ضد حركة المقاومة والجماهر 
وهو في ننيجته النهائبة غسل لسؤوليات النظام 
عن تلك الحرائم » ووضع له » على صعيد 
واحد مع: حركة المقاومة في نظر الجماهير 
الفلسطينية والعربية ٠‏ 

؟ ل أن هذا القبول سينجم عنه اجهماز 
سياسي كامل على ثقة الجماهير بحركة المقاومة 
وسيكون بالتالي الجانب المكمل للتصفياتالمادية 


يجت الكف عن إبناع أسَالِيبٍ اللغاذل وَالجَبن 


الننظام اللأردقت العسميل 


التي نفذها النظام » وفي اعتقادنا ان هذآ 
هو المحرك الاساسي للانظمة صاحبة الوساطلة 
خاصة مع اقتراب نهاية عام 01ا19 الني حددت 
كموعد حاسم ( اما حربا او سلما » . 

؟ ب ان هذا القبول بما يشكله من تراجع 
سياسي وبما بنجم عنه من نتائج خطيرة © هو 
من الجهة الاخرى مكسب سياسي كبير للنظام 
الجزار وللانظمةص.احبةالوساطة وف الوقت الذي 
تكون فيه مثل هذه المقامرة الكبيرة باللورة 
دونما اي امل حتنى من قبل الموافقين في قيادات 
حركة المقاودة على تلك الوساطة » والذيين 
يعلنون صراحة انعدام الامل بالوضول الى 
نتيجة او بضعف ذلك الامل . 

فهل نقدم مغل ذلك الترائجع الياسي الكبير 
واتحاسم من اجل ذلك الامل غير الموجود ؟ 

؟ - لا يوجد للوساطة اي غاية منطقية غير 
تدجين المقاومة تحت سلطة الانظمة المتواطئلة 
على الاستسلام © وبالتالي اشراكها في تصفيبة 
قفضية الشعب الفلسطيني والحصول منها 
مباشرة او غير مباشرة على «. تبرير فلسطيني » 
للاستسلام المذل الذي ننشارك هذه الانظمة في 
الاأعداد له . 

ه ‏ ان هذه الوساطة بالاضافة الى جميع 
نتائجها السلبية ستؤدي الى شق صفوفالمقاومة 
فى هذه المرحلة الشديدة الخطورة وهذا الامر 
بالذات لا يستبعد ان يكون واحدا من اهداف 
الوساطة » خاصة وان هذه البلبلة حتى قبل 
الموافقة على الوساطة قد بدأت تحدث ... 
فتردد اللجنة التنفيذية في اتخاذ موقف من هذا 
الموضوع حتى الان قد ترك السلبيات على صعيد 
القواعد والجماهير » ما هو مكسب للطرف 
الاخر .... واضعاف كبير لحركة المقاومة وثقة 
الجماهير بها . 

+ - ان اي تحرك سسياسي لا بد له من هدف 
استراتيجي او حنى تكتيكي ... ونحن لا نرى 
هدفا للمقاومة من وراء هذه الوساطة بيئما 
اهداف النظام من الموضوع واضحة ومعلئة » 
وقد اكدها الملك ذاته علنا بعن ان اكدتها مجازره 
طوال الحقبة الماضية . 

٠7‏ اننا نرى ان التناقض بيننا وبين هذا 
النظام هو تناقض مصيري يحناج الى الحسم 
بدلا من الوساطة والمساومة ... واذا كانت 
المقاومة غير قادرة على الاطاحة بهذا النظام الان 
فهذا لا يعني ولا يبرر ان تساومه وتتفاوض معه. . 
وى هذا النطاق يخشى كشيرا ان تؤدي المساومة 
مع هذا النظام الك كلنا على انه عدو وعدو 
رئيسي بخشى ان تؤدي للانزلاق الى مفاوضمة 
اميركا واسرائيل عبر وساطات مشابهة . 

لكل ما تقدم نرى أن ترفض اللجنة التنفيذية 
مدأ الوساطة والتفاوض رفضا قاطعا ومعللنا 
وصريحا وآن لا تكتفي بذلك وحسب بل ان تشرع 
.فورا بالاعداد بصورة جدية ومسؤولة لخوض 
معركة لا هوادة فيها ضد العدو الرجعي . 

الا ان اعضاء اللجنة التنفيذية الاخرين 
وريرات مختلفة تراوحت بين « الاقناع بأن 
النظام في النهاية سيرفض فلماذا نسارع نحن الى 


الرفض » ( وهو نوع من التكنيك الدبلوماسي 
الرخيص الذي يجهض حالةالتعبئة الجماهيرية ) . 
وبين الحديت عن ضرورة عدم اغضاب الملك 
فيصل الذي يشكل القوة الاكثر وزنا الان في 
الساحة العربية . 1 
بمثل هذه التبزيرات قدم للجنة التنقيذية 
مشروع الفرار التالي؟ 

١‏ « سفر وفد الى جدة للبحت معالاطراف 
المعنية في تنفيذ ورقة العمل السعودية 
المصرية المنطلقة هن اتفاقيات القاهرة وعمسان 
اساسا . مع عدم التنازل عن اي مكسب حصلت 
عليه المقاومة من خلال الاتفاقيات المذكورة » . 

؟ ‏ « يتم اخبار السعودية من قبل الوفد 
بأن اتفاقيات القاهرة وعمان هي الاساس والا 
فسوف لا نجتمع ») . 

 »‏ 7 الطلب من السعودية تأجيل الوفد 
الاردني عدة ايام حتلى انتهاء البحث مع 
السعودية » . 


؟ ‏ - (١‏ بشكل الوفد من حامد ابوستة » زهير 
محسن » خالد الحسسين » كمسال عدوان » 
وابو المعتصم » . ا 

وقد وافقت اللجنة التنفيذية على هذا 
القرار بعد آن رفضه ممثلا الجبهة الشعيبية 
وانسحبا من الاجتماع . 

امام مثل هذا الموضؤع الشديد الخطورة » 
تعلن الجبهة الشعبية رفضها المبدئي والقاطع 
الهذه الوساطة » وتدين القيول به وتحمل 
القابلين به امام قواعد المقاومة والجماهيلر 


نتائج مثل هذه الخطوة الخطيرة 
ان هذه المواقف الائعة المترددة والجبائنة 


هي الني تتحمل مسؤوليةكل الهزائم التياصابت 


ذكرت الانباء الواردة من الارض المحتلة » 
ان الاجراءات الني تنخذها السلطات الاسرائيلية 
والني تتراوح بين الاجراءات العسكرية وهدم 
المنازل وشق الطرق لدوربات الامن والاعتقالات 
اليومية للمواطنين » وتوجيه النداءات التسي, 
تدعو الفدائيين الى الاستسلام : لم تسفر « عن 
وضع حد لنشاط الفدائيين الفلسطينيينالتزايد 
في قطاع غرة »1 . 

وقالت هذه الانباء ان الزيارات المتعددة 
التي قام بها وزير الدفاع الاسرائيلي موشيدايان 
الى القطاع في الاشهر الاخيرة لدراسة الوسائل 
التي يمكن اتخاذها للقضاء على المقاومة في غزة 
لم تسفر عن اية ننائج ولع تحقق « الهدوء 
النسسي » الذي يسعى اليه دايان » لذلك فقد 
لجات السلطات العسكرية الاسرائيلية: » بالاضافة 


غزة متواصل نضالها الباستسل 
© الجبهّة تقوم سلسلة عمليات جد يدة 


حركة المقاومة ... اقد كان ششعبنا دائما مثالا 
للاقدام والتضحية اعطىئورته وقضيته كل ما ملك 
ويملك » وكانت قواعدنا نماذج في التصحية” 
ونكران الذات » الا ان المواقفالمترددة والمتخاذلة 
لبفض القياداتهي التيكانت دائما تنحر الصلاية 
الوطنية لجماهيرناومقاتليها على مذابحالتسويات 
الرخيصة . 

والمؤلم الان انه بعد كل ما حدتث » وبعد كل 
ما جرته التسويات والتراجعات من مصائب 
وكوارث على حركة المقاومة وعلى مجموعالشعب» 
نرى ان هذه القيادات ما زالت في اتباع 
نفس الاساليب المخاذلة واتخاذ نفس الواقصف 
الجبانة الخطير 


ان معركتنا مع الرجعية العربية بحب ان 
نستفيد من الدروس الدامية التي دفعت جماهررنا 
غالبا ثمنها » واول هذه الدروس واثمئها هو 
ضرورة حسم الموقف من هذا الفدهة الشرس 
والستميت في قتاانا » وعدم السماح له بتمبيع 
حدة التناقض بينه وبين الجماهير » واحاطتها 
بالتشويش والغموض عن طريق الالاعيب 
والاحتيالات التي برعت الرجعية في استخدامها 
طريقا لتعزيز سيطرتها . 

لتسقط كل محاولات التمييع .. 

نرفض الوصاية على حركة المقاومة ابا كانت 
هويتها ومهما كان حجمها . 

النصر للجماهير المنظمة المقاتلة التي تعرف 
عدوها وتعرف ان طريق انتصارها لا يمر 
بالمفاوضات معه ؛ بل بالتنضال ضده وسحقه . 


إلحيفة الشعبية لتحزرير فقلطين 
لجنة الاعلام المركزية » 


الى . ترحيل مثات العائثلات الفلسطيتية منالقطاع 
الى شمال سيناء » الى شن. حملة اعتقالات 
واسعة والقاء القبض على هن تصفهم اسرائليل 
« من المشتبه بآنهم اعضاء في:منظمات فدائية 
عربية » أو ( انهم من مؤيدي حركة المقاوهة في 
قطاع غزة » . فتقوم باعتقالهم او بابعادهم من 
الاراضي المحتلة الى الضفة الشرقية لنهر 
الاردن . 

ومع ان اسرائيل ترفض الكشف عن المقاومة 
التي تبديها جماهير القطاع في وجه الاحتلال 
وعن عمليات الترحيلو الاعتقال والابعاد » الا انها 
اضطرت الى الاعلان في الفترة الاخيرة » بعد 
الاضراب الذي شهدة قطاع غزة » عن ترحيل 
مئات الاسر الفلسطينية من قطاع غزة الى صحراء 
سيناء » كما اعلنت عن اعتقال عشرات الشبسان 
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من القطاع والضفة الغربية عقب اكتشاف عبة 
قنابل موقوتة في عدة اماكن من مدن فلسطين 
الرئيسية وخاصة في مدينة القدس »> حيث 
اعترفت السلطات العسكرية الاسرائيلية أربع 
مرات » في اسبوع واحد » بانها عثرت على قنابل 
موقوتة في مديئة القدس وحدها » الا ان المصادر 
الاسرائيلية قالت ععادتها : « ان رجال البوليس 
ابطلوا مفعول هذه القنابل دون ان تسبب اية 
اضرار ») وزعمت ان قنبلة واحدة وجدت فيشارع 
مزدحم في قلب القدس « كان يحتمل ان 
ننفجر » . كما اعترفت بالعثور على قنبلة علد 
مدخل احد المقاهي « ولكن رجال البوليسابطلوا 
مقعولها » ! 

وكان اخر ها زعمته السلطات الاسرائيلية 
هو اعتقال علي درويش الكناوي الذي وصفته 
بآنه قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 
مخيم المغازي' في قطاع غزة المحتل » وقال الخبر 
الذي وزعته وكالات الانباء يوم ؟ -ل52- 7١‏ : 
« قال مصدر عسكري مذون أن قوات الامن 
الاسرائيلية اعتقلت علي درويش الكتاوي قائد 
المفازي صباح اليوم . واضاف المصدر يقول انه 
عثر مع الكتاوي المطلوب منذ بعض الوقلت 
على مسدس واربع قثابل يدوية لدى اعتقاله » » 

والجدير بالذكر أن السلطات العسكرية 
الاسرائيلية كانت قد اعلنت في وقت سابق عن 
'اعتقال اربعة من رجال الجبهة الشعبية » 
ووصفتهم ايضا بانهم « قادة عسكريون في الجبهة 
الشعبية » 

وبالاضافة الى الاعلان عن اعتقال ‏ قادة 
المقاومة ») تقوم اسرائيل » ضمن الخطة النفسية 
التي تنتهجها » بالاعلان عن اكتشاف مخابىء 
للاسلحة التي يستخدمها الفدائيون للهاجمة 
الدوريات الاسرائيلية » ففي اوائل هذا الشهر 
زعم ناطق عسكري اسرائيلي ان اعتقال اثنين 
من الفدائيين الفلسطينيين في مخيم رفح فيقطاع 
غزة » ادى الى العثور على اربعبة مخابىء 
الاسلحة كان الفدائيونالفلسطينيون يستخدمونها 
لهاجمة القوات الاسرائيلية . 

وف نفس اليوم الذي اعلنت فيه اسرائييل 
ذلك » نشبت معركة عنيفة في غزة بعد ان هاجمت 
مجموعة من الفدائيين مجموعة من القلوات 
الاسرائيلية كأنت تقوم باعمال الدورية » وقد 
اعترف الناطق العسكري الاسرائيلي بهذه 
المعركة ©» آلا انه زعم ايضا أن فدائيا قتل » 
وقال ان الفدائي الذي كانت قوات الامسن 
الاسرائيلية تبحث عنه لفئرة طويلة قتل قرب 
مستشفى الشفاء في غزة » وعثر على قنبلتين 
يدويتين قرب حثنه » اما رفاقه » فقد قال 
الناطق المسكري » قد تمكئوا من الفرار »وتقوم 
القوات الاسرائيلية بالتفتيش عنهم بعد تطويق 
المنطق 


(عن غزة ايضا: ص 8 -9) 


وفيما يلي بيان تفصيلي بأربع عمليات وجهت 
ونفذت بدقة ضد مؤسسات العدو العسكربة 
والاقتنصادية » وذلك ما بين 518 و .؟ آب 


.  يضاملا‎ 


أولا - في الرملة : 


قامت مجموعة الشهيدة شادية ابو غزالة 
بوضع عبوتين ناسفتين وحارقتين في احد 
مستودعات قطع غيار الطائرات الحربية . وتقع 
هذه المستودعات ما بين الرملة وبيت دجن 
ويافا ‏ وبالقرب من دوار بير يعقوب وباتجاه 
طريق يافا . 

ويوجد بالقرب من هذا المستودع مستودع آخر 
للسيارات العسكرية الجديدة » وهي واقمهة 
داخل بيارة خليل دهمش وبيازة أبوكشك . 


الهنة © 


'العسكريين 


وقد انفجرت العبوتان الساعة الثانية عشرة 
ليلا من يوم م؟ - لم ا190 »© ونتج عن ذلك 
مالي : 

١‏ تدمير مستودع قطع غيابي الطائرات 
الحربية تدميرا كاملا واشتعال الثار فيها . 

؟ ‏ كما امتدت النزيران الى مستودع 
السيارات وحرقت اعداذا كبيرة منها . 

وقد استمرت النيران مشتهلة فالمستودعغات 
اكثر من ١.‏ ساعات بعدما عجزت فرق الاطفاء 
عن اخماد الحريق . هذا وقد اعترف العدو 
بالحادث . 


ثانيا ‏ في تل أبيب : 


قامت مجموعة الشهيد ضرار الدحلة بوضيع 
عبوات ناسفة بجوار منزل رئيس بلدية تلابيب» 
ويدعى يعقوب كمائر . وقد انفجرت العبوات 
في الساعةالعاشرةمنمساء يوم 14 -8- الاؤا . 
ونتج عن ذلك ما بلي : 

١ت‏ تدمير جزء من منزل رئيس البلدية ‏ 

؟ ‏ جرح رئيس البلدية يعقوب كمائير . 

؟ ‏ جرح ابن رئيس البلدية ويدعى موشضى 
يعقوب كمائير . 


ثالثا ‏ في حيفا ؛ 
قامت مجموعة الشهيدة شادية ابو غزالة 


بوضيع عبوآات ناسفة في معهد الهندسة التطبيقية 
التابع لمعهد التخنيون الواقع في جبل الكرمل 


في حيفا . ويستخدم هذا المعهد لصنع الاسلحة» 


ويعمل به خبراء من المانيا الغربية 


وقد انفجرت العبوات في الساعة السابعمة 
من مساء يوم .+ نم الا9! مما ادى الى 
تدمير جزء من معهد الهندسة » وقتل وجرح 


عدد من افراد العدو . كما اشتملت النيران | 


في المعهد لمدة عشر ساعات متتالية التهمت جميع 
محنويات المعهد وحرقته تماما . وسبب هذا 
الانفجار الذعر في قلوب الاسرائيليين وخاصة 
وذلك لاهمية المنطقة ولكونها 
لا يدخلها الا العسكريون والعاملون في العهد 


وتحت رقابة شديدة , 


وقد تاأسس معهد التخنيون غام 1915 بيئما 
تأسس معهد الهندسة عام 1956 , ويقع معهد 
التخنيون في أول حيفا على شاطىء البحر » وعلى 
ثلائة كيلو مترات عن شاطىء البحر توجد مساكن 
العاملين بالعهد وتسمى ١‏ شخونات تعشكونيم » 
ويضم معهد التخنيون عددا من الكليات العلمية 
وعددا من المختبرات .. كما انه يعتبر من :اهم 
المعاهد العلمية لدى العدو الاسرائيلي حيث 
يضم عددا من محطات الابحاث .. 

هذا وقد اءترف العدو بالحادث في نشرة 
الساعة الحادية .عشرة من صباح يوم #١‏ 8 - 
1 > ونسب الحريق الذي امتد عشر ساعات 
الى حدوث انفجار في العهد . 


رابعا ‏ في حيفا ب مجدال هاعيمق: 


قامت مجموعة الشهيد سمير البيطار بوضع 


عبوات ناسفة في سيارة عسكرية كان مقررا لها | 
أن تغادر حيفا متجهة الى مجدال هاعيمق »حيث | 
تبلغ المسافة بينهما ؟1 كيلو مترا . وقد انفجرت | 
العبوات في تلك السيارة العسكرية حوالي | 


الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم .« 0م تآ 


١/اوا‏ »© وذلك اثناء سيرها » وبينما كانت | 
بالقرب هن هجدال هاعيمق » مما ادى الى | 
تدمير السيارة وقتل وجرح جميع من فيها | 


من افراد العدو العسكريين . 


وفي هذه الغفليات الاربع » عاد ثوازنا الى | 


قواعدهم سالمين . 


كحم وهب ابو علي اياد نفسه لللورة 
((6)))) الفلسطينية » وحتى آاخر لحظة من 
| حياته كان مصمما على ١ن‏ يكون مقاتلا 

أن فقدان الرجال الشجعان خسارة لا تعوض» 
هكذا يقول تاريخ الثورات » وموت آبو علياياد 
علامة' مهمة وبارزة على طريق الثورة » ومن عبر 
ودروس القتال اليومي ومن عبر ايجابياتالثورة 
وسلبياتها تتكون هذه الحقائق التي يضيئوها 
استشهاد رجال ليس من السهل اعادتهم الى 
الحياة من جديد » وآن كان موتهم البظطولي يحمل 
في طياته بذور انبثاق ابطال آاخرين . 

ان الثورة الفلسطيئنية تواجه مصيرها بدءا 
من هذا الظرف الذي يقفا فيه الفاشست 
والجزارون في عمان وبحرمون أي ذكر للمقاومة» 
بدءا من نكوص السياسات التي لا تستند على 
منطق ثوري مؤثر وفعال » بدءا من الاتعساظ 
باخطاء سابقة وتراجعات غير مبررة . الثورة 
|الفلسطيتية » الان > وهي تتطلع الى ذاتها » 
ترى مدى الجرام وعمقها داخل جسدها الذي 
اريد ان يتحطم وينتهي وان تعبر عليه اقدام 
الحل السلمي تمهيدا لان تسلم حياة ملابين منٍ 
العمال والفلاحين العرب بايدي الامبرياليين 
وصنائعهم ... ونحن نعرف مدى «( حبب » 
الامبر بالبين للعمال والفلاحين .٠‏ 

بعد ايلول بوقت قصير تسبيا تفتحت افواه 
تنقد مرحلة ما قبل ايلول وتعلن انها ستبيداً 
طريقا جديدا في المقاومة تستفيد فيه من الدروس 
السابقة وتدفع بالعمل الى امام خطوات 
وخطوات » ولكن الذي حصل هو اننا رأيئنسا 
بعض اولئك الذين إستعدوا للاستفادة مندروس 
اللاضي © رأيتاهم يقدمون الدليل المعاكس » 
وامتد ايلول حتى تموز » ويبدو انه كان ممن 
اللازم ان يمتد حتى يستنطيع الفقراء فياللكخيمات 
والمقاتلون الشجعان ان يشيروا الى جراحجهم 
والى حزنهم يعرضونه على القادة الذين اكثروا 
من نثر الوعود وحكوا كثيرا وفعلوا ما لا ينبغي 
ان يفعلوه . 

نستطيع ان نحزن لرفاقنا المقاتلين ونحقد 
على الفاشست حقدنا المقدس ©» نسستطيع ان 
نتذكر أولئك الذين ماتوا عطشا وحجوعا » 
نستطيع ان نتفكر الذين اطبق عليهم معتققفل 
الجفر الصحراوي ونتصور العاملة القاسية 
والوحشية التي عاملوهم بها مثلما عاملوهم في 
ايام ايلول الاحمر .. ولكن »© اتراه هو الواجب 
ان نفعل ذلك فحسب ؟ ان « نقول » اننا لن 
نفعل ذلك ؟ ماذا اذن ؟ . 

لقد كان ابو علي اباد يملك الجواب © ولقد 
عرفناه منه عمليا » ونشهد انه كان مجيبا 
جيدا على الاسسئلة الني طرحها عليه واقعه » 
وقبل ان يواجه تحدي الاسئثلة . 

بين حرش 191/1 وقلقيلية 1916 يمتد تاريخ 
ابو علي آياد الحي » ان المسافة بين المكانين 
تملؤها سنوات من الارض المغزوة المحتلةالمستباحة 
والسلاح الكامن في الاحلام والامنيات » في هده 
الاعوام السبعة والثلاثين التي كان فيها ابو علي 
اباد حيا تبدلت الوان الارض ومضى بشر وأتى 
آخرون وانقض الاعداء. على فلسطين وسقطت 
اقتّعة عن الخيانات وانفضحت اسلحة فاسدة 


ولم يتحرك اخرون لانهم « لا يملكون الاوامر » » 
خلال هذه الاحداث الحاسمة في تاريخ الامبة 
التي وجد ابو علي اياد نفسه منتميا اليها » 
كانت تصاغ « تأجيلات » تحرير الارض وفق 
« امزجة » البورجوازية المتواطئة مع الاستعمار 
وكانت تبذل وعودا سخية وشعارات يعاد صقلها 
من جديد » ولكن الارض لم تتحرر ولا عاد 
ابناؤها اليها . لقد تواطؤوا على الغائها منذاكرة. 
التاريخ » وفي مثل هذه الحالات يوجد علاج 
مناسب يستعمله هؤلاء الذين تخصهم القضية 
مباشرة » هكذا ببساطة »© السلاح .. 

لقد طال الزمن وطالت الوعود وانكشف عن 
الايام قناعها السائر نحو الضياع » ضياع 
الارض والمستقبل والحباة » ولكي. ستطي لع 
الفلسطيني ان يصمد بشرف وان. ينظر الى 
خيمته فيعرف بقوة تعليه من بؤؤس وديمرى 
فيها صورة النهاية التي يريدون رسمها له » لكي 
يستطيع الفلسطيئني ان يعرف ان اقدامه لن 
تنعلم السير ما لم تحكم خطواتها البندقية الى 
الارض المحتلة . لقد كان السلاحعلى لائحة التاريخ 
وسيلة المصطهدين والمظلومين مثلما كانت قلوبهم 
تنبض بالدم الجديد : هذا زمن العودة . 

كان ابو علي اياد واحدا من مقاتلي ١‏ عاصفة » 
6 »© في ذلك النهوض المسلح السري » كان 
ابو علي اياد قد وجد استقراره وبيته وفراشه 
ورفيقه . وجد محطا لطفراته وهو يحلم بالوطن» 
من العراق حيث تدرب ( 14864 ) ومن الجزيرة 
العربية حيث عمل مدرسا ثماني سئوات » ومن 
الجزائر حيث ساهم في التعريب ( 1951 ) بعدما 
حسمت بنادق الثوار الجزائريين مص الاستعمار 
الفرنسي . اسستقر في الثورة ابو علي اياد يوم 
وجد في السلاح الفلسطيني وسيلته في العودة 
الى الوطن ٠‏ 


© وليد احمد نمر 


بد ولد عام 1986 في قلقيلية المناضلة. 

انهى دراسته الثانوية عام 15219. 

جو تلقى دورة تدريبية في العراق عام 
155 

التحق بصفوف حركة فتح عام 
6و1 » منق انشائها . : 

بد تسلم مسؤولية الاعداد لتلعمل 
العسكري عام 1١955‏ . 

خاض عدة عملياتف الارض المحتلة» 
وكان رفاقه يففونه دائما بالاقدام 
والشجاعة واللكسؤولية ٠‏ 

بي قاد القطاع جنوب لبنان حتىايلول 
الاسود 

انتقل الى درعها ثم الى جبال 
الاردن بعد ايلول © اليتولى مسؤولية 
القتال ضد الرجعية في الصف الامامي ٠.‏ 

35 استشهد في الاردنَ على ايديقوات 
الرجعية العميلة بعد قتال باسل في 


الاي 


لقد كانت ظروف الكفاح المسلح قبل حزيران 
ذات طبيعة خاصة » اول شهيد للعاصفة لم 
يقتله الاسرائيليون انما الجنود « العرب » » بيئما 
هو عانصيهن مهمة في الارض المحتلة » و (بسيب» 
العمل الفدائي هددت سوريا والاردن » ويوما 
فيوما تصاعدت العمليات » وكان ابو علي اياد 
« وليد احمد نمر » من اولئك الاوائل الذين 
بدأوا الاعداد العسكري للعمل في الارض المحتلة. 
ان المشاركة في هكذا عمل في تلك الظروف 
تطلب رجالا من نوع خاص » وكذلك كان وليد 
احمد نمر ب وهو اذ اثبت انه جدير بالمساهمة 
والنضال في جرأة ومقدرة على التحمل فان نتيجة 
توجهه لم تكن بسيطة » يقول بيان استشهاده 
انه « شارك في عدة عمليات عسكرية ضد العدو 
الصهيوني في الارض المحتلة > وقاد معركة 
مستعمرة بيت يوسف في 1953/6/58 والتي 
وصفها الصهاينة بأنها كانت اعنف ما تعرضت له 
مستعمراتهم حتى ذلك التاريخ . وشهدت 
مستعمرات المنارة وهونين وكفار جلعادي وغيرها 
من الستعمرات الكثير من المعارك الناجحة التي 
قادها ») . 

ماذا يعنى « النجاح في المعارك » ؟. انه 
بالتسبة للمقاتل يعني الواجب © يعني ملاحقة 
العدد وانهاكه دونما تعب أو كلل »© تدمير اهدافه 
المادية وال معئنوية » جعله يعرف ان الفلسطينيين 
كلوا مواصلة الانتظار اكثر . أن المعنى الانساني 
لحربه مع عدوه لا يفقد روعته آبدا » لذلك فان 
« المعارك الناجحة ») التي قادها آبو علي اياد 
كانت نقاطا وعلامات مضيئة على خريطة فلسطين» 
كانت الاضاءات البداية التي بدآت تومض في 
ليل المخيمات المقهورة » كانت المشاعل التي 
احرقت أفق الترقب » كانت ١اصوات‏ رصاصاته 
ورصاصات رفاقه قد ايقظت السمع الهامد 
الذي تعود الانشداد الى اسطوانة الحياة اليومية 
المليئة بالخوف والتوقع وانتظار زمن لا يجيىء 
ما دام لا يصنعه إحد . وكلما ازداداطلا قالنار 
وتواصلت الهجمات كلما اتضح المشهد ويسان 
الطريق وكثرت اقدام العابرين الى الارض الام » 
حاملين فني صمتهم وصمت بنادقهم اكثر العبارات 
افصاحا عن دواخلهم » ولكن دواخل رجال 
الانظمة كانت من نوع آخر /. 

وصلت لانظمة الى المرحلة التي لم تعد تستطيع 
فيها ان تكمل حتى مشوارها الذي تقدر « فقطا » 
على الوعد به ©» بالتاكيد لم تكن مساآلة الحرب 
لعبة نظرية يقلبها ضباط الاركان ذوي الرتب 
والشاراتٍ اللامعة الملونة» ولكتهم كانوا يعتبرونها 
كذلك . وكان منطق سلاح رجل العصابات الذي 
يطعن خاصرة العدو هن حيث لا يتوقع ويأتيه في 
الوقت الذي يختاره » كان هذا المنطق » الذي 
بدا سيطا في بدايته » قد اصبح بالنسبة 
للانظمة منطقا عاقا مداكسا لارادة و ( خطة » 
التحرير كما يراها اولئك العاخزون واولثك 
الذين لم يعرفوا ماذا بعني التشرد والقهر 
والموت . لذلك فان اجهزة القمع كانت تمارس 
عملا جديدا » فاضافة الى قهر الحركة الوطنية 
واغتيال المناضلين وملاحقة المنظاهرين الفغاضبين 
بدات اجهزة القمع تلاحق الفدائيين » تقتلهم 
وتعتقلهم وتعذبهم . تحت آاية حجج كانت تفعل 
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ذلك : لا احد يستطيع أن يبررها . ولكتها مع 
ذلك كانت تباع في اذاعات الانظمة وف صحفها . 

« لوحق واعتقل وعذب في كثر امن سجن 
عربي في سبيل ثورته » . 

هكذا يقول بيان استشهاد ابو علي اياد » 
ولعل هذا السطر يلخص الوضع كله في ذلك 
الوقت ؟ اما الاسرائيليون آلذين تواجههم » بعد 
سئوات من انطفاء النار » حالة جديدة فرون 
مواطنين فلسطينيين فقراء يوجهون رصاصهم الى 
اللستعمرات واجساد الجنود الغزاة فقد كان لهم 
مع ابي علي اياد عمل آخر » ولكن عملهم هقا 
لم يدعه يهرب او ينتكس أو يتراجع » لقد كانت 
ارادة القتال آقوى من ان تخمد في نفقسه وكان 
الامل المتجسب كل يوم اقوى واكثر حقيقية من 
ان بتلاشى كحكم مضطرب . في العمليات التي 
التي قادها أو شارك فيها اصيب في عينه» لكن 
لكن منظر الارض المحتلة لم يفقد وضوحه في 
ذهن ابي علي آياد بل _ازذاد لمعانا وحدة » 
واصيبت ساقه مرتين الا ان اقدامه كانت اسرع 
وهي تتوجه نحو الاعداء . انستطيع ان نتعجب» 
فقط » لهذا المقاتل ؟ 

في القتال بالتأكيد جانب رومانتيكي وشيء من 
الاحتفالية ولكن ابا على اياد » رغم انه يعرف 
ذلك ورغم ان قلبه ينتفض بفرح وهو يمارس 


هكذا كان 
ابو علي يفكر ويقول 


«١‏ الثورة الفلسطينية لن تتبمكن 
من الخروج من اي مأزق بعسترض 
طريقها الا بقواها الذاتية » قوى 
مقاتليها » ولن بساعدها عمليا أي 
اتغاق 5١‏ وستوابه: او وعد بالهة رلته 
من اي نظام عربي »4 . 

نح « تفكروا ابدآا آن الوحدة 
الوطنية طريقها القيادات فقطا . اننا 
هنا في هذه الجبال طريق الوحدة 
الوطنية ايضا . آن تحطيم النظقام 
العميل هو طريق وحدة الثوار . فلا 


تنراجعوا بل اضربوا بكل قوة » . 
« اوصيكم بعائلات الشهداء 
من كل. الفصائل فهم امانة في عق 
الثورة وهي راحة المقاتل وهدوء 
باله » . 

«< كل امن يتراجع عن صرب 


هدفه فهو جبان ولا مكان لجبان 
بيننا . أن عدونا رعديت » ولكن علينا 
اختيار المكان والزمان » . 

60 7 لقد اصبح شغل القادة 
الشاغل ان بيجلبوا امام الكاميرات 
واصبحت الثورة في خدمة الاعلام . 
يجب ان تعرقوا أن الثورة هيالاساس 
وان الاعلام يسخر لخدمة الشورة 
وليس العكس » . 
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7 ا طايه 


عمله »> فان آثار متاوشة العدو لم تزل 
متاصلة في جسده . يستطيع القادة ان يكونوا 
صحيحي الاجسام والبنية والمظهر » ولكن قلما 
رأينا واحدا مثل ابي علي اياد يحمل في 
جسده ندوب المعارك كأي مقاتل بسيط خاض 
دورة الممركة وفجر صوت الثورة في الارض 
الام . آن آرادة القتال » الصمود » الاستمرار 
في الصمود » تصعيد النضال بشكل ارقى » 
كانت صفة هذا الرجل »© وهو النوع الذي يعز 
على الارض ان تفقده ويعز على البندقية ان تظل 
باردة الى جوار جسده الغائب . 

رجل له مثل تلك الارادة وتلك القوة > 
يجعل مخابرات الاردن تطلب رأسه ©» تماما 
مثلما كان بفعل جلادو الخليفة في ازمان الانحطاط 
ومثلما يفعل الاسرائيليون عندما كانوا يغرون 
سكان الضفة الغربية ليعرفوا مكانه ايام العمل 
السري في 1555 . 

ان جلادي عمان كانوا يعرفون واجبهم ككلاب 
قمع في سلطة همجية » ولكن 'الوقت تغير واصبح 
للجماهير صوت عال غاضب » وآمام هذا الوضع 
الجديد ينسحب الكلاب الى مخابئهم يراقبون 
الحقد المبرر الذي تصبه الجماهير على الخونة 
والعاجزين والمخادعين » ان حرب حزيران كشفت 
كل شيء واحرقت كل خرائط الاركان » ولكي 
يذهب غضب الجماهير الى مداه الواسع تحول 
الى البنادق ففتحوا له اذلوء الذي اوضحه 
وبين مدى فاعليته » ولكن الى جانب ذلك كانت 
تعد الخطط المعاكسة تمهيدا للانقضاض الجديد 
على الثورة والثوار . 

ان « القضية الفلسطينية » خرجت من ملفات 
وزارات الخارجية وبرامج الحكومات القاصرة الى 
الشمس والارض والبندقية وادصبح من الصعب 
اعادتها الى حيث كانت » واصبح الاسم الجديد 
لامعا وانسانيا ونوريا : الكفاح الكسلح © المقاومة 
الفلسطينية » الثورة الفلسطينية .. والفقراء 
حملوا البنادق والعمال حملوا البنادق وتحول 
الافق الى مقاتلين وكان صعبا الغاء كل هذا 
ونسفه مباشرة . اخف فاشيو عمان على عاتقهم 
تصفية المسألة وبقي الاخرون يتفرجون بخجل 
وان لم يكن بصمت فبشماتة وجاء ايلول وجاءت 
الدماء وظهرت انياب الفاشست واضحة مشحوذة 
بحقد ووحشية وهمجية ودارت الايام العشرة, 
واستقرت والمقاومة متعبة منهكة ©» ولكن كل 
شيء واضح . واخذ فاشيو عمان عملاء الامبريالية 
مكانهم الواضح في صف اعداء الثورة .. 

اللقاومة المجروحة » التي لم تتعلم بعض 
قياداتها ورجالها من ايام العمل السابق على 
ايلول» تسبقر عند احراش جرش وعجلون ويستقر 
ابو علي اياد مع رفاقه وبدأت ايام الاشهر 
تحمل ارقاما اكثر من ارقام اكول وتزيد عليها 
بدلا من ان تلفي ايلول من خارطة السنة » اكان 
يجب ان يمتد ايلول حتى تموز ؟ هذا السؤال 
يطرحه اللقاتاون والمخلصون للثورة والذين لم 
تصطبغ قلوبهج الحارة بال مناوزات على حساب 
دماء الشهداء والمعذبين والمشوهين . 

اكان يجب أن بيمتد ايلول حتى تموز ويكمن 
رفاقنا في الاحراش ينتظرون ٠.‏ نلتظرون 1 
ينتظرون ماذا !؟. 


أ 2 


انهم لا ينتظرون أن تسلم الدورة نفسها 
للجزارين ©» تسلم سلاحها واعوانها لاسنان 
وصفي التل وكلابه تباركهم ابتسامات روجرز 
« اصبح الاردن خاليا من الفدائيين » . هكذا 
يقول وصفي التل » وكم هو محزن أن لا يستطيع 
ابو علي ابباد ان يتبت له العكس . لقد سمعه 
القادة والمقاتلون اللتاعون وغضبوا .. وغضبوا 
.. وغضيوا . 
لقد اخنار الفاشيون الوقت والمكان وحاصروا 
الثوار وقصفوا الاحراش وقتلوا واسروا ولاحقوا 
آبا علي اياد وحاصروه وقتلوا رفاقه وهدموا 
كتفه . اخيرا فالرجل الذي رصدوا لرآسه مبالغ 
ضخمة وقع بين ايديهم جريحا . 
قائد الفرقة الثانية الفاشي عطا اكله غاصب 
يصرخ عبر جهاز اللاسلكي « قبضنا على ابي 
على اياد .. » 
و يبجبيء الرد الملكي : ( اقتلوه » ! 
الفاشي الصغفم ذو الوجه الحاقد يخرج 
مسدسه من جتبه ويطلق الرصاص على رأس 
ابي على اباد ء 
لقد كان صدى الرصاص قويا هاتلا تلك 
اللحظة امتد وامتد وانسع ووصل الى قلوب 
رفاقه المقاتلين : وداعا يا رفاق . 
انتهى آبو علي ايساد . 
الحياة المليئة بالعزيمة والقوة الممتلئة بالحماس 
والاندفاع والجرأة توقفت »> ولكي يصدق 
الفاشيون ذلك نظروا الى جسده في قيادة 
الاركان و« تمتعوا » برؤيته واخقوا عصاه التي 
كانت ترافقه في خطواته » اخنوها لتوصع مع 
الاشياء التي تذكرهم بسلطة القتال الشعبي 
الفلسطيني .. 
لقد ارتاحوا من ابي علي آياد وما عرفوا انه 
حى في قلوب رفاقه . 
« آن طريق التحرير طويل وشاق » . 
هكذا كان ينظر ببساطة اي مقاتل وعمقه في 
آن واحد .. 
قال فنان قرنسي مرة انه يرئ الكثر من 
صور القادة الفلسطينيين والقليل من صور 
المقاتلين . 
كان ابو علي ايادواحدا من اولئك الذين 
لم تر صورهم حتى استشهد ٠‏ 
ابناء الشهداء الذين كان يتفقدهم في مدرستهم 
ويساعدهم ولا يتردد سيعرفون ماذا كان يعني 
بالنسبة لمستقبلهم ابو علي اياد . 
العوائل التي ساعدها وعطف عليها » العوائل 
الفقيرة والطلاب الفقراء سينتقدونه » والاشبال 
الذين تبناهم 'سيحزنون ©» ولكن الحزن ليس 
كل شيء » وليس هو الختام لحياة رجل شجاع. 
ان متابعة الطريق باتجاه ثوري بأسنلوب وري 
حاسم ومؤثر هو البديل لكل الاحزان <.ء 
والاخفاقات . 
ينتهي بيان استشهاد ابو علي اباد بالفقرة 
التالية : 
« عرف بجرأاقه وشجاعته واصراره على 
النضال مهما كانت الععبات » . 
يجب ان نعرف جميعا بما عرف به مقاتلنا 
الراحل . 
الراحل عنا . 
الراحل فينا . 
الراحل معنا 


كنتعافت 


© موجه 5 الهجرة من لبئان نْضصَاعد وَسطاصب 


تجتاح: ا لبثان حاليا':موجة كبرة .من 
الهجرة » فملنق عدة اشهر ومطار 
بيروت الدولي يشاهد كل خميس وأحد 
سفر مئات اللبنانيين بينهم عائلات بأكملها 
تلعمل في اوستراليا » بالاضافة الى المهاجرين 
الاخرين آلى كندا والدول العربية وغيرها .' 

وهذه المكوجة ليست الاولى ولن تكون الاخرة 
اق هي الحلعة ف كلد 1ك مجرت مرت" و مدر 
يلبئان منف عهود الاستعمار والانتداب : فقد 
هاجز أول لبناني » انطوان بشعلاني » الى 
الولايات المتحدة منذ سئة 1869 . 

نقد اختلفت وتعددت. أسباب الهجرة منذ 
ذلك الوقت » كانت اول الهجرات آلى مصر 
بعد فتح قناة السويس 1815 ومحاولة الخديوي 
آسماعيل الخروج بمصر بمظهر عصري . كان 
المهاجرون الى مصر بالدرجة الاولى من الادباء 
وأصحاب الفكر ©» هاجروا من جراء الاضطهاد 
الذي كانوا يلاقونه من الاستعمار العثماني الذي 
كان يلاحق كل من بدعو الى الحرية او ينادي 
بالقومية العربية » محاولة منه لخنق كل روح 


© قرارات وَتوصبات مهمة وجريتية 2 يصدرها!ا 
التبتجن العثرون العا عش العرستب ؤاميركا 


عقدت منظمة الطلبة العرب في الولاياتالمتحدة 
الاميركية مؤتمرها السنوي العشرين في مدينة 
هوستين بتكساس بتاريخ 6" -8- الا» 
ونتخب المؤتمر لجنة تنفيفذية جديدة من + 

لينه هباب ( رئيسة ) » محمد صالح حسن 
( نائبا الرئيس الشؤون الخارجية ومسؤول 
عن النشر ) » مدحت احمد ( نائبا لرئي سالشؤون 
الداخلية ) » رياض منصور ( امينا للصندوق )» 
سعد مرهج ( سكرتيرا ) ٠‏ 

وقد اصدر الؤتمر بيبانا بعد انتهاء اعمال هتحدث 
فيه عن الهجمة الامبريالية الصهيونية » وكشف 
المناورات والقرارات الديماغوجية التي تتخذها 
الانظمة العربية التي تواطات مع النظام الاردني 
العميل لتصفية حركة المقاومة . كما دعا البيان 
قوى التحرر الوطني العربية الى تكتيل اقواها 
وطرح البرامج الكفيلة بتعبئة الجماهير من اجل 
مجابهة الهعجمة الامبريالية والصهيونية 
وحلفائهما المحليين . 

واتخذ ا مؤٌتمرعدة قرارات ومواقف منالحكومات 
العربية والاحداث في الخليج العربي . 

وجاء في البيان : 


اولا - القضية الفلسطينية : 


ان المنظمة » انطلاقا من التزامها بالثورة 
الفلسطينية المسلحة التي هي طليعة للشورة 
العربية الشعبية » تؤكد في هذا المؤتمر تأبيدها 
المطلق لحركة المقاومة وتقرر ما بلي : 

1١‏ ا ندين حكم العمالة في الآردن وتندد 
بالمجازر الوحشية التي يرتكبها هذا النظام 
بأمر من الامبريالية والصهيونية لتصفية حركة 
المقاوفة . 

٠‏ ل تناشد حركة المقاومة بترسيخ مفهوم 
حرب التحرير الشعبية واستمرار العمل المسلح 
حتى التحرير الشامل » واننا نناشد بترسيخ 


تحررية ©» وللابقاء على التخلف السائد يسحين 
المواطنين . ثم كانت هجرة التجار ورجال 
الاعمال وخريجي الجامعة الامركية في بيروت 
آلى هصر بعد أن احتلها الانكليز سنة 1885 . 
وقد وجد المستعمرون الانكليز في هزؤلاء 
الخرنجين « نعمة من السماء » لساعدتهم على 
ادارة البلاد . وفي سسئنة 19.07 كانكف ثروة 
اللبنانيين في مصر تقدر بخمسين مليون ليرة 
3 » اي عشر الثروة القومية في مصر 
انذاك » وقد بلغ عددهم حسسبب الاحصاءات 
الرسمية اللبتانية ثلاثين ألف مهاجر . 

اما المهاجرين الى الولايات المتحدة فكسانوا 
من الفلاحين الذين كانوا يعانون الامرين من 
تسلط الاقطاعيين ومن الضرائب امرتفعة المتوجب 
عليهم تأديتها للحكومة العثمانية او كمثليها » 
فقد أدى النهب الاقطاعي ونظام السخرة الى 
استتزاف القسم الاكبر من المنتجات حتى لم 
يعد يلقئ لحان مثا نعف لد 06 
الضرورية » الامر الذي دفع بعضهم للتخلي عن 
الارض والنزوح والهجرة ودفع البعض الاخر 


«لوحدة الوطنية وتوسيع التحامها بالجماهير 
الفلسطينية الاردنية . 

+ - مناشدة حركة المقاومة في خلق علاقات 
نضالية مع الجماهير العربية وقواها الوطنية 
وتحديد علاقات واضحة مع الانظمة العريية 
ومحاربة كل عمليات الوصاية' والاحتواء التيتقوم 
بها هذه الانظمة , 

ب ان منظمة الطلبة العرب ترفض رفضا 
قاطعا كل المشاريع والحلول الاستسلامية بكهقل 
اشكالها » وتعلن التزامها بالكفاح المسلح كطريق 
وحيد لتحرير فلسطين . 


الخليج العربي : 


١‏ - تؤيد المنظمة الحركة الثورية في الخليج 
العربي وف طليعتها الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العربي المحتل » والجبهة الوطنييية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي » 
وتدين دور الرجعية السعودية والايرا فيحماية 
المصالح الاستعمارية ومحاولة ضربها لقوى 
الثورة في الخليج . 

؟ ل تدين المنظمة اتحاد الامارات العربيية 
المزيف في الخليج » وترى ان هذا الاتحاد هو 
من انناج الاستعمار البريطاني بالتعاون ممع 


ن ثانيا 


الرجعية السعودية » وانه لن يقوم الا لخدمة 
الامبريالية العالمية وذيولهاالرجعية التي يتراسها 
الحكم السعودي والشاهنشاهي في الملطقة . 

؟ تدين حكم قابوس بن سعيد وتعتبره 
امتدادا للحكم البريطاني ف عمان . 

1 اننا نشجب محاولة الحكومة الرجعية 
الابرانية للاستيلاء على الجزر العربية في الخليج 
ونعتبر اي تفريط في هذه الجزر خيانة وطنية. 

ه ‏ تدين المكنظمة سياسة التخاذل والتجاهل 
التي تنتهجها الحكومات العربية تجاه الثلورة 
ف الخليج العر بي . كما تدين اعتراف هذه 


ا ا 1 لحني 


, 


للقيام بعدة انتفاضات اشهرها إنتفاضة 1869 
بقيادة طانيوس شاهين ». وبالرغم من ان هذه 
الانتفاضة قد طرحت أهدافا تقدمية واضحة 
تطسالب بتغيرات جذرية شاملة سياسية 
واجتماعية » الا انها فشلت نتيجة غياب القيادة 
السياسية الطليعية » أي الحزب الثوري 
المسترشد بالنظرية العلمية وبسبب التدخل 
الاجنبي الفرنسي » وتدخل رجال الاكليروس 
المتحالفين مع الاقطاع . 

وقد ابندأت في ذلك الحين ايضا الهجرة 
الى أميركا الجنوبية وقد هاجر أول لبثاني اليها 
سئة .188 حيث عمل في كولومبيا . 

ثم جاءت احداث الحرب العالمية الاولى 
1١914 (‏ 1918 ) وما خلفته من دمار ومجاعة 
في البلاد » وكذلك قيام الانتداب الفرنسي على 


.لبنان وجعله سوقا لتصريف البضائع الفرنسية. 


وقد عمدت فرنسا الى التضييق على الزراعة 
والصناعة » واطلاق حرية التجارة ليتسنى لها 
تصريف بضائعها وتوظيف رساميلها واستثمارها 
في لبنان والبلدان الاخرى الوضوعة تحت 


الحكومات بالاستقلال المزعوم لدويلات البحرين 
وقطر ومسقط . 

> - تشيد المنظمة بالدور الثوري الذي يقوم 
به النظام التقدمي في حمهورية اليمنالديمقراطية 
الشعبية من دعم للكفاحالمسلح في الخليج العربي 
ودعم للمقاومة الفلسطينية + ووقوفه بحزم 
امام المؤامرات الرجعية التي يحيكها الاستعمار 
بالتعاون مع الرجعية السعودية والايبرائية 
وعملاءهم حكام الامارات ووقوفها بحزم امام 
الاتحاد المزعوم الهادف الى اجهاض الثورة في 
المنطقة . 


الثا ‏ الحكومات العربية : 


١‏ ان اللنظمة تشجب بشدة وتدين الهجمة 
الوحده ف الاددن ضد الجماهير الفلسطيتنية 
والاردنية » وتعتير ازالة هذا النظام العفنمطلبا 
جماهبريا ملحا لضمان استمرارية النضال من 
اجل تحرير ,فلسطين ٠‏ 

؟ ب تطالب باطلاق سراح حميع المعتقلين 
المناضلين فورا . 

؟ ‏ تدين المنظمة موقف الحكومات العربية 
اللتفرج من مجازر نظام عمان ضد حركة المقاومة 
وان المنظمة تدين محاولات بعض الانظمة العربية 
في الهجوم على بسار حركة المقاومة كخطلوة 
اولية لتصفية المقاومة كلها . 


آن المنظمة تطالب الحكومات العربية 
باطلاق حرية العمل الغدائي على اراضيها . 

ه ب نشجب عمليات التحرش التي تقوم بها 
السلطات اللبئانية ضد العمل الفدائي . 

نح كما تشجب المنظمة وتدين حمامات الدم 
التي تقوم بها الطغمة الفسكرية في السودان ضد 
القوى الوطنية وعلى رأسها الحزب الشيوعي 


السوداني وتطالب باطلاق سراح جميع 
العتقلين . 


الانتداب . وقد نجم عن ذلك ادخال اسلوب 
الاستثمار الرأسمالي الى الريف اللبناني 
وخضوع الفلاح 'اللبناني الى أسلوب مزدوج من 
الاستثمار الاقطاعي والرأسمالي مما أرهق 
الفلاجين وزاد في حدة هجرتهم الى الخارج 
حيث تمركزت اللمؤسسات الصناعية ' بشكل 
اساسي » وقد نجم عن ذلك تدهور الزراعة 
اللبنانية وخرابها . 

وبعد انتهاء الانتداب ونيل لئان للاستقلال 
وجلاء الجيوش الاجنبية عنه بعذ الحرب العالمية 
الثانية » لم تنته الهجرة بل بقيت مستمرة » 
وبالاضافة لذلك بدأت هجرة سكان المدن بسبب 
الفقر والبطالة التي عانى منها لبنان وسيبقى 
ما ذام النظام الرأسمالي شبه الاقطاعي قائما 
ومقيما « اقتصاده الحر » على قطاع الخدمات 
والتجارة مهملا قطاعي الانتاج الاساسيين واللذين 
يشكلان الاساس المادي والقوي لاقتصاد“ اي بلد» 
وهما الصناعة والزراعة » فمن المعروف ان 
الركيزتين الاساسيتين لاي اقتصاد سليم هما 
الصناعة والزراعة » بيئما نجد في لبئان ان 


و##سسسسسسسسسس ممست 


5 - نشجب تدخل ومشاركة دول الحلف 
الثلائي في عملية تصفية الحركة التقدمية 
ف السودان 5 

7 ل تعتبر المنظمة أن الاتحاد الثلاثي هو 
مجرد محاولة الطفمة العسكرية الحاكمة في هذه | 
الاقطار لحماية مصالحها المشتركة . ا 

م - تستنكر الملظجهعة عمليات الاضطهاد 
السياسي الذي تمارشه الحكومات العربية 
وتطالب بالافراج الفوري عن العتقلين وتوفيسر 
الحرية الديمقراطية للمناضلين الثوريين . | 
وتشجب المنظمة حركة القمع والارهاب التي 
تمارسه السلطة الرجعية الحاكمة قالسعودي 

نؤيد نضال الشعب الارتيري ضد حكلم 
العمالة في الحبشة 


ح رابعا ب العالم الثالت : 
٠‏ نؤيد تاييدا كاملا نضال الشعب 
الفيتنامي ضد الامبريالية الاميركية واذنابها . 
"١‏ تب نشجب تدخل الامبريالية الاميركيلة | 
في كمبوديا ولاوس ١ ٠.‏ 
+ ل نتؤيد نضال الشعب الكوري من أجل 
التحرر والوحدة وبناء مجتمع اشتراكي . 

؟ ‏ نؤيد نضال الشعب الايراني ف النضال 
ضد الحكم الشاهنشاهي الفاشستي ونشجب | 
بشدة اطماعه التوسعبة في الخليج العربي ٠.‏ | | 

كما أيد اللأتمر في بيانه نضال شعوب تشيلي | 
وكوبا والاقليات المضطهدة في الولايات التحدة ) 
الاميركية واثيوبيا في نضالها ضد اعدائها . َ 

وانتهى البميان الى القول انه « لترجمة كل | 
هذه القرارات والمبادىء الى عمل نرى بوجوب 
عقد مؤتمرات وندوات ثقافية تشرح قضايا ا لتحرر | 
الوطني في اسيا وافريقيا واميركا اللاتيئيية| 
وعلاقتها بحركة المقاومة المسلحة الفلسطينية| 
والعربية ») . 


امسسسه ب مسجحست سمدم بجسعمسسممممستسرسسطتجس 


جب 


غب لا ع 


هذين القطاعين الرئيسيين في الاقنصاد لا 
يساهمان معا الا بنسبة 51/ من الدخل الوطني 
بيئما التنجارة والمصارف والحكومة والمواضلات 
والخدمات الاخرى تشكل النسبة الكبيرة من 
١‏ ذل الوطنيا ٠‏ وض اعلى نسبة ني الاك 
(8/ ) مما يبين هزالة الاقتصاد اللبناني وعدم 
قدرته على الصمود أمام اي هزة تواجهه . 

ومن هنا كان تفاقم أزمة البطالة وغلاء المعيشة 
وازدياد حدة الهجرة حتى بلغ عدد المهاجرين 
اكثر من المقيمين . 

ينتشر المهاجرون حاليا في معظم أنحاء العالم 
في آسيا وافريقيا واوستراليا والامركتين» ومنهم 
من نال جنسية البلاد التي هاجر اليها ومتهم 
من بقي على حنسيته الاصلية » ويبلغ عدد 
المغتربين حوالى مليون ونصف المليون مهاجر 
منهم ..1 ألف مهاجر في اميركا الجنوبية وحوالى 
..” آلف في الولايات المتحدة والباقي يتوزع 
على افريقيا » كندا » آوستراليا » المكسيك » 
البلاد العربية ( خاصة مصر ) والدول الملتجة 
للنفط » وأخيرا في اميركا الوسنطى . 

ومن ناحية اخرى نستطيع بسهولة آن نلاحظ 
الاعتمام الكبم الذي يبديه النظام الحاكم 
بالهجرة من خلال الحملات الدعائية الكبرى 
وتصريحات المسؤؤلين وآقامة المهرجانات 
للمفتربين وتسمية وزارة الخارجية اللينانية 
« وزارة الخارجية والمفتربين » والترويج للهجرة 


بهختاف اساليب الدعاية والتضليل 4 سواء 


بواسطة الاذاعة والجرائد والتلفزيون او بايفاد 
واستقيال بعثات الصداقة من والى البلاد 
المهاجر اليها وتصوير إن كل مهاجر يحظى بالثراء 
والمال الوفير » ويحتل المناصب ,الترسمية 
والاجتماعية المرموقة في إبلاد المهجر > و يتعمدون 
اخفاء الصورة الاخرى للمهاجر الذي يعاني 
الكثي ويضطر للعمل هدة 11 ساعة في يوم 
واحد مما يرهقه كثيرا لكي يستطيع آعالة نفسه 
وارسال ما يستطيعه الى أهله المنتظرين يفارغ 
الصبر ٠.‏ 

وتكريسا لظاهرة الهجرة ومحاولة لعزلها عن 
أسبابها الجوهرية © والتي تكمن في طبيعة هذا 
النظام الرأسمالي والاقطاعي الرجعي القائم على 
اقتصاد الخدمات » الذي لا يستطيع تآمين العمل 
لابئاء لبتان العاطلين عن العمل أو التحسين في 
الاحوال المعيشية للعمال وللفلاحين الفقراء » « 
يركز النظام ويردد باستمرار بواسطة ادواته 


'ومؤسساته الايديولوجية والاعلامية ان اللبناني 


طموح بغريزته محب للمغامرة والاكتشاف فقد 
ورث ذلك عن اجداده الفيتيقيين « المهاجرين 
الاول » و ( ناشري الحضارة وراكبي البحار » 
وغر ذلك من أساليب دعاية عاطفية خيالية 
وفارغة من أي مضمون علمي كمثل ان لبنان 
بلك الثقافة والتور بنشر العلم والحضارة في 
العالم منذ أقدم العصور » والشاعر سعيد عقل 
مثال على ذلك » فهو أنطلاقا من عقدة العبقرية 
والعظمة اللبئانية يتوصل بعبقرية خارقة ايضا 
لان يسلسل كل شهير او عظيم في العالم حتى 
بتبين في النهاية انه من أصل لبناني ٠‏ 


كذلك تتبع الدبلوماسية اللبنانية خطة توطيد 
علاقات الصدآقة مع حكومات الدول الهاجر 
اليها » مثال على ذلك بعثة الدرس والصداقة 
اللبنانية برئاسة حورج ابو عضل التي ذهبت 
في أوائل هذا العام في رحلة الى دول افريقيا 
دامت أربعين يوما كان من بين أهدافها الرئيسية 
تثبيت أوضاع المهاجرين اللبنانيين هناك وفتح 
المجال أمام عدد آخر من المهاجرين الجدد . 
من خلال كل ذلك ومن خلال تأسيس الجامعة 
اللبئنانية في العالح التي أقامت اربع مهرجانات 


.“الإروهار! 


للمغتر بين كان آخرها المؤتمر الذي عقد اخيرا في 
البنان واشترك فيه <والى .2 ألت مغترب ومن 
خلال تأبيد الحكومة لها ومساعداتها بواسطة 
سفاراتها في الخارج . نستطيع آن نتبين اهمية 
الهجرة بالنسبة للنظام القائم ©» فهي تساهم 
بقسط من الدخل القومي مما يرسله المهساجرون 
الى لبنان» فحسب احصائيات الحكومة اللبئانية 
سنة 1981 أرسل المفتربون حوالى .؟١‏ مليون 
ليرة لاهاليهم و « للجمعيات الخيرية والدينية » 
أي ما يعادل الدخل الاتي من موسم الاصطياف : 
فحسب احصائيات1578 كانت عائدات الاصطياف 
1 ليرة للفرد الواحد وتعتبر الحكومة منا 
يرسله المغتربون من اموال انه من المداخيل 
الرئيسية غير المنظورة © هذا بالاضافة الى ما 
يرسلونه من أموال توظف في في قطاع الخدمات 
من مصارف وثشركات ومؤسسات تجارية وعقارات 
تساهم في دعم النظام القائم » واقتصاده 
« الحر » » وهي تساهم ‏ أي الهجرة ب في 
تخفيف حدة أزمة البطالة من ناحية النقص في 
عدد من العاطلين عن العمل" مما يخفف من حدة 
ضغطهم من اجل ايجاد اعمال لهم . 


وايضا يساهم المهاجرون في تنشيط السياحة 
اللبنانية التي تشكل موردا هاما من موارد 
الاقتصاد اللبناني » وذلك بزياراتهم للبئان 
وبما يقومون به من دعاية في البلاد المتواجدين 
فيها . 


ان عدم مقدرة النظام القائم © وبطبيعة 
البرجوازية الكومبرادورية الحاكمة » على ايجاد 
عمل لابناء الشعب العاطلين عن العمّل » يدقع 
السلطات لفتح آبواب الهجرة وترغيب اللبنانيين 
فيها وتسهيل أمر سفرهم وذلك للتقليل من 
عدد العاطلين عن العمل وبالتالي التخفيف من 
حدة ضغطهم من اجل ايجاد عمل لهم » ومن 
ناحية اخرى فالمهاجرون يدعمون الاقتصاد بما 
يرسلونه من آموال ؟ وبذلك يساهمون في 
تنفيس أزمة النظام ويؤجلون موعد الانفجار 
للازمة الراهئة التي يعاني منها ( الاقتصاد 
الجر » اللبناني القائم على أعمدة من الورق . 


أن الهجرة ورقة رابحة في يد النظام 
يستعملها لدرء الخطر الذييقترب منه» ولاجهاض 
اي حركة مهددة تواجهه » فبهجرة الشباب 
اللبناني تتجرد الحركة الوطنية اللبنانية .من 
قسم من آداتها الثائرة التي ترفض هذا الواقع 
فتهرب منه . ومن هنا يآني دور القوى الوطنية 
الا فرعته الحماض وحشدها من حزن 
الجبهة الوطنية التقدمية المتحدة التي تضع 
برنامج آلخلاص الوطني وتعمل على تحقيقه » 
وذلك بتغيير النظام القانم تغييرا جذريا وثوريا 
وبناء الاقتصاد الوطني على اساس موجه 
ومبرمج » بحيث يستوعب كل الطاقات ويؤمن 
العمل للجميع بالتصنيع الثقيل » ويلبي حاجات 
الفلاحين من مساعدات وسلف زراعية وتعاونيات 
وبرامج زراعية لتكثيف الزراعة ورفع قيمة 
انتاجها » كما هي في البلدان الاشتراكية حيث 
لا بطالة ولا أزمات في الاقتصاد نتيجة السياسة 
الاقنصادية الموجهة والمبرمجة والتي تماني من اي 
فوضى كما هي الحال في البلدان الامبريالية 
والبلدان لتابعة لها حيث تنشا أزمات اقتصادية 
مهددة من فيض في الانتاج » وتضخم مالي » 
وعجز في ميزان المدفوعات » وغير ذلك مان 
ازمات ستظل تنشا باستمرار في ظل مثل هذه 
الانظمة الرأسمالية التي لا تعتمد سياسة ميرمجة 


وموجهة في الاقتصاد بل لا يهمها آلا اشباع 


رغبات حكامها وزيادة ارباحهم . 


عه الفاشع 


حول الاسئِمَاضَءَ العمانية ف حلوبتف 
وَعَن تياريين يحيطان باْجَي سالسّادات 


انتفاضة عمال ع 
حلوان 


0 تدل القرارات والاجراءات التي اتخذت 
في القاهرة ضد العمال الذين اعتصموا فيمصاتع 
حلوان على خطورة ذلك الحادث الذي تحاول 
الاوساط الحاكمة في مصر ان تظهره وكأنه ناشيء 
عن مصادفة كان يمكن تجنبها . 

فبالرغم من ان هذه السلطات كانت قد 
ذكرت ان السبب الاساسي للاعتصام العمالي 
في حلوان هو اخفاق المثلين النقابيين العمسال 
في تحقيق الوعود غير المعقولة التي قطعوها 
قبل الحملة الانتخابية » فان الاجراءات التي 
اتخدت قضت بحل لجنة وحدة الاتحادالاشتراكي 
بالشركة » واللجنة الئقابية هناك » لان هات 
اللجننين « لم تقوما بالواجب الذي تفرضه 
مسؤولياتها السياسية والتنظيمية في ملع حدوث 
مثل هذا الاعتصام » وف التصدي لابقافه 
وفضه » ! 

وتدل هذه الاجراءات » التي قضت الىحانب 
حل وحدة الاتحاد الاشتراكي في المصانع واللجنة 
النقابية » 0 وفصل عدد من العمال »وبتقل 
عدد آاخر منهم الى مصنع اخرى ‏ تدل هذه 
الاجراءات على قناعة النظام بان اللجان النقابية 
ولجان الاتحاد الاشتراكي هي عبارة عن ممشل 
للسلطة لدى العمال ©» وليست تنظيما عماليا 
نضاليا » ولذلك عكست ضخامة هذه الاجراءات 
تخوف النظام من البادرات النضالية التي 
تاخذ الطبقة العاملة على كاهلها امر الكفاح 

وكانت حيثيات القرارات التي اتخذتها 
السلطة قد اعترفت بأن رئيس اللجنة النقابية 
لعمال المصانع في حلوان واحد اعضائها على الاقل 
كانا من انصار الاعتصام » وذلك ضد رئيس 
اتحاد العمال هناك » والذي تعينه السلطة 
عادة , 

أن هذا الحادث مهم للفاية » لا يوازيه في 
الاهمية الا طبيعة ادا المعاكسة التي 
١تخذتها‏ السلطة وهي تعبر اكثر فأكثر عن جوهر 
طبيعتها الطبقية التي تكن خشية كبيرة من تنامي 
الوعي البروليتاري والتضامن النضالي بين ابناء 
الطبقة العاملة . 

وبالتاكيد ان النمو الكمي للطبقة العامشلة 
المصرية »> الذي نتج عن التصنيع » لا بد ان 
يحدث تطورات نوعية ف مستوى التحرك العمالي 
وبالتالي الجماهيري » ذلك ان زيادة عند 
العمال في مصر من ..6 الف عامل عام 19851 الى 
سبعة ملابين عامل تقريبا عام 191/1 » ومن .م 
آلف بروليتاري ( بمعنى : العاملين في الصناعة 
العصرية ) عام 1965 الى .هل الفا في الاوا » 
لا بد ان تحدث تطورا هاما في تحرك الجماهير 
العمالية والشعبية عموما » هذا التطور الذي 
يفعل فعله باستمرار في مستقيل الصراعات 
الطبقية والسياسية التي تدور في مصر ‏ باشكال 
مختلفة ‏ منف ان جاءت سلطة البورجوازية 
الصغيرة الى الحكم وحتى الانت 

ان للطبقة الغاملة المصرية امجادا تاريخية 
كبيرة في نضالها الطبقي والسياسي » وحتى 
بعد ؟١‏ يوليو 1951 خاضت عدة اضرابات من 
اجل انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسبيسة 
كان ابرزها الاضراب العمالي الكبير الذي انتهى 
باعادام القائدين التقابيين البارزين خميس 
والقري في آبٍ 15645 . 

ان التطور الحادث في التنافض المتنامي بين 
سلطة الفئة العسكرية من البورجوازية الصغيرة 
الحاكمة والقوى البروليتارية الصاعدة » هو 
تطور منطقي للفاية » اذ لا بد ان تصل اللحظة 


| التي بنضغط فيها مثل ذلك النظام في عن قٍ 


الزجاجة : فلا هو بستطيع التنازل للعمال 
عن تفردهبالسلطة » ولا هو ستطيع ب بسهولة - 
التراجع عن المنجزات التي حققها . 

وهذه الحقيقة تحول البورجوازية الصفيرة 
الحاكمة بالتدريج الى قوة قمعية تقف في وجه 
الطبقات الجديدة الزاحفة الى الامام » ومحاولة 
سحقها بالبطش الفاشي ‏ . 

ان انتفاضة عمال حلوان هي الحالة 

لتحرك البروليتاريا المصرية في رفضها لسلطلة 
بورجوازية الدولة » ونضائها من اجل انتزاع 
حقوقها السياسية والاقتصادية بالقوة رغم بل 
اجراءات العسف والاضطهاد الفاشية التي تقوم 
بها اجهزة الدولة » لان هذه الاجراءات مهما 
بلغت من الفسوة والشدة لا يمكن آن تحد من 
الصراع الطبقي المتنامي الذي حاولت سلطات 
البرجوازية الصغيرة تجميده ببعض التأميمات 
والقوانين » هنا الاسلوب الذي فشل لانه 
معارض للحتمية التاريخية في صعود وهبوط 
سلطات الطبقات المتناحرة حتى يستقر المجتمع 
بقيادة الاغلبية الساحقة » وينتهي استفلال 
الانسان للانسان 


ده 
النظام الطري 


0 ف غضون ذلك تزداد الحملة «الناعمة» 
حينا .» والشرسة احبانا » ضد عدد من 
الصحافيين الوطنيين التقدميين وحتى شبه 
التقدميين واعتقا لهم وزجهم قي السجون في 
محاولة « لتدجينهم » واخضاعهم لارادة النظام 
في متطلباته الراهنّة اخضاعا كاملا . 

والتنقلات الاخيرة التي حدئت في عالم لصحافة 
المصرية » وكذلك الاعتقالات التي استهدفت عددا 
من الصحفيين اليساريين » انما هي جزء من 
عملية تهدف الى تيسير سيطرة « نوع خاص » 
من الصحافيين على الحياة الاعلامية في مصر . 


وبلعب موسى صبري » في « الاخبار » » دورا 
مهما في هذا المجال » لانه في كتاباته يحككلي 
عما يسميه « الجمهورية الثانية » » وهي تسمية 
تروق لفئة تزداد قونها في النظام » وهي الفلة 
التي تنصح الرئيس انور السادات بقطع صلاته 
بكل اشكال الناصرية واعتبار ( الانتفاضة 
الانورية » بداية عهد جديد كليا , 

وتشير آاخر التقارير الخاصة من القاهبرة 
ان تيارين آخذان بالتصاريح في الاوساط المحيطة 
بالرئيس السادات » اولهما ينصحه بقطع 
صلاته بالناصرية كتدار سياسي وكرمز »> وان 
يحمل ذلك التيار مسؤولية كل الانتكاسات 


التي جرى تتويجها بقبول مشروع روجرز في 


تموز .151 » وان مثل هذا الاجراء بعطي الرئيس 
السادات حريةاكثر في المثاورة » وفي اارساء آسس 
تسوية سياسية مع اسرائيل ستبدو وكأنها ثمن 
اضطر النظام لدفعه تسديدآا لديون تركها 
عهد سابق جرى التنصل مله . 

اما التيار الثاني في اوساط النظام فيعتقد 
ان مثل هذة الاجراءات ستترتب عليها نتائج 
خطيرة » اذ ان قطع الصلة بالناصرية وعهمد 
عبد الناصر على هذه الصورة سيفقد النظام جزءا 
كبا من شعبيته 2 ويقطع الجذور التي. تيرد 
وجوده » الامر الذي يعرضه لانقلاب عسكثري 
في اية لحظة . 

ويقول التقرير الذي تلقته « الهدف » ان 
الرئيس السادات ما زال يحاول تحقيق توازن 
بين هذين التيارين © لكونه لم يقرر بعد خطه 
الخاص » الا ان هذا التردد لم يمنع ب كما 
يبدو ب تحقيق خطوات في المجال الصحافي على 
الاقل » اميل الى التيار الاول » الذييتحدث» 
لتصاعد » عن « الجمهورية الثانية ») ., 


ههه 


ام تمدنو لس 


التقرير النالي كنبه « 


التي يقودها مناضلو الجبهة الشعب 
قر عافية عن حقيقة فعالية حركة المقاومة في القطاع المحتل ٠‏ 


ع. م. » إجلة شؤون فلسطينيه حول ثورة غزة 


بة لتحرير فلسطين » ويعطي التقرير 


وتنشر « الهدف ) تقريرا آخر » هو ملخص اجموعة من المقالات والتقارير 
نشرت في نشرة مؤسسة الدراسانت الفلسطينية عن الصحف الاسرائيلية ٠‏ 


اتسمت الفترة الاخيرة في قطاع غزة بتصاعد 
اعمال المقاومة الفلسطينية » وفشل « السسياسة 
الجديدة » التي كانت اسرائيل قد اتخذتها في 
مطلع شهر نيسان من هذا العام » ففي هذه 
الفترة كانت ممارك المواجهة في القطاع مستمرة 
في كل يوم وفي كل ساعة » كما جاء على لسان 
« ايلي لنداو » المراسل العسكري لصحيفة 
معاريف » كما وغدا قطاع غزة ( الجبهة 
الوحيدة » التي تواجهها اسرائيل « في اعقاب 
وقف اطلاق النار قي السويس » والهدوء فلي 
الضفة وغروب حركة المقاومة في العالم العربي ». 

يختلف الوضع في قطاع غزة عنهفي سائر المناطق 
الحتلة الاخرى » ففي القطاع ثمة طرفان 
متناقضان يتصارعان » الطرف الاول يتمثل في 
المقاومة الفلسطينية ومن ورائها جماهير القطاع 
التي تناضل لدحر الاحتلال الاسرائيلي »والطرف 
الاخر قوات الاحتلال التي تحاول تكريساحتلالها 
اللقطاع ولو بشكل « رمزي » . وليس هنائك 
اطراف اخرى مثل (. الزعامة التقليدية » او 
الانظمة الع بية » فالقطاعليس متاخما لاينظام 
عربي > وبالتالي فان سياسة « الجسور 
المفتوحة » أو سياسة « وقف آطلاق الثار »بعيدة 
عنه بعد تلك الجسور وبعد وقفاطلاق الثار ! 

ويمكن تصوير الوضع في القطاع في الاونة 
الاخيرة بالشكل التالي : تواجد فدائي داخل 
الخيمات واحياء الدن > وفي وسط بيارات 
البرتقال يعمل بشكل منظم وسري قادر على 
الحركة والتنقل والعمل » معتمدا علىالجماهر 
العريضة للقطاع » وتواجد اسرائيلي بتمشل 
في مكاتب الحكام العسكريين في مدن القطاع وفي 
الوحدات الاسرائيلية المتحركة والمنقولة التي تقوم 
بين الحين والاخر باعمال الدوريات في الشوارع 
الرئيسية للمدن والمخيمات . والشغل الشاغل 
لكل طرف الحد من تواجد الطرف الاخر وتصفيته 
وقد استطاعت. المقاومة آلحد من التواجد المدني 
الاسرائيئي في القطاع » بعكس ما هو عليه 
الوضع في بقية المناطق المحتلة 6< كما وأمرت 51 
سائقا عربيا من سائقي شركة « ايجد » بالتوقف 
عن العمل لافشال محاولات ربط قسم من اهالي 
القطاع بالاقتصاد الاسرائيلي » فقدم هؤلاء 
استقالاتهم في النصف الثاني من شهر حزيران » 
استباية» للامر » وبذا تعطلت حركة السير 
تماما بين اسرائيل وقطاع غزة » وقام الطرف 
الثاني من جانبه بمحاولات لارغام المخاتير » 
بالاعلام عن كل تعرض لامن المنطقة التي تقصع 
ضمن دائرة مسؤوليته » ويذل كل جهد لمنع 
خرق القانون والنظام » غير ان المخاتير رفضوا 
هذه المحاولات لادراكهم بان المقاومة لا ترحم 


« الهدف » 


من يتعاون مع العدو . وقد عبر ديان عنسحطه 
لعدم تعاون المخاتير مع السسلطات الاسرائيلية 
بقوله « ان مهمتهم ليست فقط تقديم الشكاوى 
عن معاملة الجنود السيئة للسكان » ! 

هذا مع العلم آن مدينةغزة لا تزال بدونمجلس 
بلدية على اثر عزل السلطات الاسرائيلية لرئيس 
البلدية في مطلع هذا العام بحجة تفاونه ممع 
الفدائيين » كما وان قوات الشرطة المحليية 
اصبح لا اثر لها في المخيمات حيث امرتالسلطات 
الاسرائيلية بتاريخ /! ب ١‏ ١م‏ بنقلها الى 
المدن . 


اتضح للسلطات الاسرائيلية أن ( السياسة 
الجديدة » التي اعلن عنها في مطلع شهر نيسان 
على اثر استبدال الزعيم الثاني « مناحيوابيرام» 
بالزعيم الثاني « يتسحاق فونداق » بهدذف مدق 
اسفين في العلاقة القائمة بين الجماهير والمقاومة 
قد فشلت . وقد اعترفت صحيفة هارتس بذلك 
بقولها : < ان السلطات الاسرائيلية تتبع سياسة 
احداث آتصال مع سكان القطاع وخلق حياة 
مشتركة . هرت ثلاثة اشهر على اقامة التنظيم 
الجديد لجهاز الحكم العسكري قفي القطاع » 
والسؤان هو هل ادى ذلك الى ردع الاعمال 
الارهابية ؟ الجواب على ذلك سلبا » . 

اسن 37012012 

يعتبر الالتحام بين المقاومة وجماهير القطاع 
من اهم الامور التي تسعى اللسلطات الاسرائيلية 
لتذويبه منف اربعة اعوام ونيف »6 ولكنها تكتشف 
دائما عند بوادر التفيير في سياستها آن هذا 
الالتحام غير قابل للذوبان . تقول صحيفة 
هارتس 1016 (٠1‏ ليس هتالك شك اليوم» 
بآن المخربين ينجحون بسبب تعاون السكان 
معهم ... وبسيب المشاعر القومية القانمة 
في القطاع » اكثر منها في سائر المناطق المحتلسة 
الاخرى ... فاذا ما قام رجل من حرس الحدود 
او جندي اسرائيلي بتفتيش عادي في لباس 
شخص مشبوه في الشارع » فان النساء والاطفال 
والرجال يتجمعون حوله ويبداون يصرخون معا 
كالجوقة » . ويروي المراسل العسكري لصحيفة 
مفاريف قصصا عن تعلق فئات الشعب بالمقاومة 
بنقله حديثًا دار بين ضابط اسرائيلي وفتاة 
( 11 عاما ) كان يقود مجموعة تبحث عن مسلح 
أصطدموة به داخل الخيم : 

الفتاة بتحد : ماذا تريدون ؟ 

الضابط : هل تؤيدون رجال الفتح ؟ 

الفتاة : نعم للفاية , 

الضابط : آين المسلح ؟ 

الفتاة : أن احدا لم يستدعكم » ماذذا 
تريدون ؟ 


نفتش عن مسلحين يؤذوننا ويؤذونكم . 

قالت الفتاة والغضب بتطاير عن كل كلمة 
تنقوه بها : هذا ليس من شانكم نحن نمالج 
الوضوع بانفسنا . 

ويذكر الصحفي الاسرائيلي ان المسلح قد 
تخلص من بندقيته و « ابتلعته الارض )) وانرجلا 
طاعنا "في السن قد اخذ البندقية وخبآها تحت 
الفراش الذي يجلس عليه » وعندما قدمالجنود 
الى بيته بغرض التفتيش »© كان جوابه مشلل 
اجوبة كافة السكان « لم آر ولم اسمع » ( ملق 
معاريف 2 ب لظ (ل1). 

وتصف صحيفة هارتس ما يحدث عادة في حال 
مزور الاسرائيليين داحل المخيمات : « مجموعات 
من الاولاد يسيرون. خلفك يصرخون ويشتمون » 
فتيات في سن الروضة يتراكضن ويشتمن » 
حجارة تلقى من وراء الحيطان وعيون مليئلة 
بالكراهية بمثابة حرس مرافق لك » . 

في هذا الجو تعمل المقاومة الفلسطينية داخل, 
القطاع » حيث تقوم يوميا بشن هجمات على 
قوات الاحتلال وفي مثل هذآ الجو ترد قولت 
الاحتلال على هذه الهجمات . وتتفاوتالاشتباكات 
بين غرس الالفام على الطرق '©» والقاء القتابل 
اليدوية ونصب الكمائن والاشتباك المباشر بين 
الاطرّاف داخل الاحياء آو وسط البيارات .وقد 
اعتادت جماهير القطاع الخروج بمسيراتحداد 
على شهداء المقاومة الذين يسقطون في المعارك » 
وابندى الصحفيون الاسرائيليون استقرابهم من 
« قيام السكان بتزبين قبور المخربين » ٠‏ 

أزاء هذا الوضع الذي اصبحت فيه سيطسرة 
المقاومة شبه تامة على القطاع » والذي تسبب 
باحداث خسائر بين صفوف قوات الاحتلال 
طالب صحفي اسرائيلي لاول مرة » ازالة 
التواجد الاسرائيلي العسكري من ,القطاع . فقد 
قال الصحفي الاسرائيلي 1 . شفايتسر تحت 
عنوان ليس من الضروري الحفاظ على النظام 
في غزة « ... ان ذلك يطرح سؤالا ماذا نعمل 
من اجل الا يقتل جنود الجيش الاسرائيلي في 
المدينة أو القطاع ؟ الجواب ان لا يتواجدوآ فيه. 


واذا كان تواجدهم غير ممتنع ب على سبيل 
المثال الحفاظ على مرور آمن على محاورالمواصلات 
او على مكاتب الحكم العسكري فليتواجدوا 
هناك داخل مواقع ( المصفحة هي موقع متحرك ) 
لا يمكن اصابتها بواسطة قنبلة يدوية او بصلية 
كلاشيئكوف .. بهذه الطريقة سيقل التصادم » 
( هترتس 1١6‏ - لاا الا) . 

ورد عليه الكثيرون بأن اقتراحه غير عملي لان 
الفدائيين يمتلكون قذائف مضادة للدباباتوزادوا 
على ذلك « وان خرجنا من القطاع فمن يمنعهممن 
نص بصواريخكاتيوشاوتوجيهها ضد مستوطناتنا6» 

وفي غضون ذلك توصلت السلطات الاسرائيلية 
الى قرار باستبدال سياستها السابقة سياسة 
قمع جديدة تتمثل في عدد من الخطوات من بينها 
مهنع خروج سكان المخيمات من مخيماتهم بدون 
هدف محدد » واتبعت ذلك بأن عززت وحداتها 
العسكرية حول المخيمات حيث اخذت هذه 
الوحدات تسسمح بالخروج فقط لاولئك الذين 


يذهبون الى العمل اد اللحتاجين الى المعالجة 
أو الذين يقدمون اسيابا اخرى لغادرتهم المكان. 
كما واتخذت خطوة اخرى تتمثل في طلب السلطات 
من اصحاب البيارات الواقمة على امتداد 
الطريق الرئيسي ١‏ بخلع النباتات الكثيفة 
حول الاشجار وكذلك قص الاغصان الملخفضة 
للاشجار من اجل تمكين رؤية واضحة على عمق 
.؟ مترا دآخل البيارات » . 


ومن الجدير بالذكر ان هذه الطريق قد 


شهدت اشتباكات خاطفة بين المقاومة وقوات 
الاحتلال اسفرت عن وقوع خسائر كبيرة في 
الجانب الاسرائيلي ويستدل على ذلك" من قول 
صحيفة هآرتس في /؟ 0 "ا ب ١‏ إثناء تحدثها 
عن استغلال الفدائيين للاشجار الكثيفة الممتدة 
على جانبي الطريق ( وف هذه الفترة القصيرة 
قل وحرح اسرائليون شرون فقن وصطئت 
تكاليف الجرحى فقط حوالي مليوني ليرة 
اسرائيلية » ! 


لم تكتف السلطات الاسرائيلية بالتدابير الامنية 
التي تنخذها داخل القطاع » بل اخذت تمزز 
من هذه التدابير حول القطاع برمته خوفا من 
احتمال تصاعد ساعد المقاومة وامتداده الى 
الستوطنات الاسرائيلية فأقدمت على بناء سياج 
آمن على امتداد « الخط الاخضر ) حول القطاع 
ومن المقرر آن يكون العمل به قد انتهى في شهر 
آب من هذا العام . هذا علاوة عى انتهائلهما 


قبل مدة بسيطة من شق طريق امني طولها 


م كم على امتداد الخط الاخضر » معد لاعمال 


الدورية لحماية المستوطنات الاسرائيلية من| 


المقاومين العرب . 
من اخطر السياسات التي اتخذتها 


السلطات الاسرائيلية تجاه القطاع سياسة 
التهجير » التيبدات تمارسها في اواخر شهر 


تموز من هذا العام . ومما يلقت النظر [نسشاسة | 


الحزم والشدة تجاه المقاومة في القطاع تاتي 
دائما في اعقاب ضرب النظام الاردني للمقاومة 
آو مصاحبته له ففي اعقاب مجزرة ايلول قامت 
السلطات الاسرائيلية بحملة كبيرة طيلة شهر 
بناير استهدفت تصفية الوجود الفدائي في 
القطاع » آلا ان النتيجة كانت على عكس ما 
ارادت » وخلال حملة تموزالاردنية والتياستطاغ 
النظام الاردني. فيها تصفية الوجود الفدائي 
في الاردن » اقدمت السلطات الاسرائيلية على 
اتباع سياسة كانت تخشى من الاقدام عليها 
في السابق » سياسة التهجير . ومن الجدير 
بالذكر ان فكرة تهجير قسم كبير من سكانا 
القطاع الى خارج القطاع فكرة قديمة ظهرنا 
مع اشتداد حدة الصراع بين المقاومة وقوات 
الاحتلال » وعبرت عن نفسها في مشاريع عد" 
اشهرها « مشروع رعنان فايتس ») الذي يستهدفا 
توطين .0 الفا من لاجئى غزة في منطقة المريش' 
وقد اكد « فايتس » في مشروعه الذي يمته 
على مثتي صفخة ان القضية الاساسية هيقضيا 
اللاجئين وان مشروعه يأتي ليحل مشاكل العمل 
بشكل لا يخلد توطيناللاجئين في القطاع ولا داخل 
اسرائيل . غير ان الحكومة رفضت مشروع> 


قبل عامين . وهناك مشروع آخر تقوم به هيثئة 
تعرف باسم « صندوق الامانة للتطوير المام 
وتوطين اللاجئين » وقد أقامت هذه الهيئلة 
التي ندعمها وزير الموآصلات شمعون بيرس »حتى 
الان في قطاع غزة الف غرفة وهنالك الففناخرى 
في طور البناءبفرض التخفيف من الكثافة السكانية 
في المخيمات , ورافقت هذه المشاريع دعوة صريحة 
من الصحافة الاسرائيلية بتفريغ قسم كبير 
من سكان القطاع للحد من النشاط الفدائي 
« فلو أن الحكومة تخرج من مخيمات اللاجئين 
في القطاع .16 الفا من السكان وتوزعهم على 
مدن الضفة الغربية » فلا شك بانه سيطراً 
انخفاض .كبير على اعمال الارهاب والقتل . في 
الضفة الغربية هنالك امكئة سكن وعمل كافية. 
إن تخفيف الكثافة السكانية في القطاع يساعد 
ايضا على رفع مستوى السكان في مخيم ات 
اللاجئين » ( هارتس 11-41-16 ). 

وني اواخر شهر تموز قدم وزير الدفاع خطة 
عرفت باسمه تجمع بين المشروعين السابقين » 
تستهدف تخفيف الكثافة السكانية في المخيمات» 
بنقل قسم من السكان ( حوالي عثرة الافلاجي» 
الى مبان سكنية داخل القطاع والعريش : تكتمل 
خلال ثلانة اعوام وتقدر تكاليفها ب .1 مليون 
ليرة اسرائيلية » كما وتعتمد على شق طرقامنية 
داخل الخيمات . وقد بدأت السلطات الاسرائيلية 
بالفعل بتنفيذ هذه الخطة في اكبر مخيمين في 
القطاع » حيث شرعت بشق الطرق الواسعة 
داخل الازقة وهدم البيوت المجاورة لتلك 
الشوارع » واخذت ننفل العائلات التي اصبحت 
بدون مأوى الى منازل معدة لها في العريش »وقد 
جرى ذلك في ظل آحتياطات أآمن مشددة وؤسطا 
مظاهرات قادتها النساء ضد سياسة التهجر . 
وذكرت صحيفة دافار ان عددا كبيرا منالعائلات 
التي تعرضت منازلها للهدم قد فضلت الاختفاء 
عن أعين السلطات الاسرائيلية » وترتببامورها 
عند اقاربها على نقلها الى العريش . وذبرت 
ايضا على لسان احد سكان المخيمات : (( اذا 
كانوا يريدون ان ينقلوننا من هنا فليسألوننا اين 
نريد ان ننتقل ٠‏ انني مستعد أن انتقل الىبيتي 
في حمامة » ( قرية في فلسطين المحتلة ) وقال 
آخر : ( انني. مستعد ان انتقل من هنا »> ولكن 
الى يافا » ( دافار 9؟ 7 /ط0-١10)‏ . 

والسؤال هو هل تنجح السلطات الاسرائيلية 
في حملتها التي رافقت حملة تصفية النظسام 
الاردني للوجود الفدائي في الضفة الشرقية ؟ ان 
ذلك لامر مستبعد لسبببسيط : التنظيم القوي 
والسربة التامة والمطلقة لعناصر المقاومة وقادتها 
في القطاع . 


خلفية الوضع 
في غزة 


وتعطي نشرة « مؤسسةالدراسات الفلسطينية» 
في عددها الاخير صورة واضحة عن الوضع 
في غزة » مستقى من الصحف الاسرائيلية » وفيما 
يلي تلخيص لهذا التقرير : 

تنضح من خلال عشرات المقالات التي تنشرها 
الصحف الاسرائيلية هذه الايام » تفاصيل 
مشاريع التهجير والتوطين التي تنفذها سَلطات 


الاحتلال الاسرائيلي ف قطاع غزة . وتهدف هذه 
المشاريع الى تصفية اوضاع المخيمات » وعزل 
حركة المقاومة في القطاع وخنقها . وتتج عمليات 
التهجير والتوطين عنوه »> وينقل المواطنونالعرب 
بالشاحنات الى اماكن سكن بعيدة » ويتعرضون 
للاهانة والضرب . وقد سخرت أاحدى الصحف 
الاسرائيلية ( هارتس 8" 7ب /ا ب 71 ) منالحملة 
الدعائية التي تشيع ان الواطنين العرب ينقلون 
برضاهم . ثم جاء الاضراب العام الذي بدا 
يوم 14 آب الماضي. وتصاعد اعمال المقاومة ليعبرا 
عن رفض سكان القطاع كلشاريع الاققتلاع 
والنقي . 

في اليوم الثاني من شهر آب الماضي > بدأت 
سلطات الاختلال المسكري في غزة والمخيمات 
وبواسطة الطائرات ايضا » توزيع منشور يحمل 
توقيع قائد منطقة قطاع غزة وشمال سيناء . 
وجاء في هذا المنشور »© كما نشرته دافار ( ؟ - 
م١09‏ ) :7 الى سكان قطاع غزة . 

من اللؤكد انكم سمعتم بالعارك التي تدور 
هذه الايام في الاردن » حيث يضرب المخربون 
ويطاردون » وسمعتم آيضا ان حوالي ..١مخرب‏ 
حتى الان » سلموا انفسهم واسلحتهم الى 
القوات الاسرائيلية » ونحن نماملهم بشكل لاثق 
وانساني » . 

واضاف المنشور الاسرائيلي : « لقد ضربت 
حركة المخربين ضربة قاضية » وهي اليوممطاردة 
في معظم الدول العربية ... ولقد افلست فكرة 
الكفاح المسسلح باعتراف قادة حركات المخربين 
وحكام الدول العربية » ان التوقف عن سفك 
الدماء » والاحترام المتبادل فيما بيئنا » يؤديان 
الى الهدوء والانتعاشض . 

سكان القطاع المحترمون : اننا نتوجه السى 
حمتم التد ا و العطاع الت عات لط كحي 
آخوانهم . اولئك الذين كانوا حتى الامس يطلقون 
النار عبر الحدود © ويلحقون الضرر بالمواطنين 
الاسرائيليين » وها هخ اليوم يسلمون انفسهم» 
ويحظون باستقبال انساني ولائق في اسرائيل ٠.‏ 
وانتم ايضا سلموا انفسكم » وستحظون بمعاملة 
انسانية ولائقة تضمن لكم حياتكم . 

اننا نتوجه آلى جميع المخربين لاستفلال 
الفرصة ©» وعدم الانسياق وراء تأثيرات سلبية 
تعرض حياة ابنائكم للخطر . قدموا النتصح 
لابنائكم كي يسلمواانفسهم » فتغتبط جميعا 6(!) 

وعرضت معاريف ( 151 ب 7 ب 7١‏ ) الوضع 
الراهن في القطاع : ١‏ بسكن في قطاع غزة اليوم 


نحو .14؟ آلف نسمة > بينهم .؟؟ آلف لاجيء. 
يقيم .11 آلف لاجيء في ثمانية مخيمات في 
الغطاع 00 الفا فى مخ جالناء /10 الفا في 
مخيحم الشاطىء ( غربي غزة ) » 15 ألفا في 
النصيرات » 5 الاف في البريج >» 1 الاف في 
المفازي » م الاف في دير البلح » "1 الفا في خان 
يونس > .؟ الفا في رفح . ويسكن نحو .1 الف 
لاجيء خارج المخيمات » وخصوصا في مدن 
غرة » وخان يونس » ورفح » ودير البلح . ..., 

في الايام الاخيرة » بدأت خطة شق الطرق 
في جباليا »> حيث تم هدم عشرات البيوت » 
بعد أن غادرتها العائلات بارادتها . وقد تسلم 
سكانها تعويضا ماليا عن الاملاك والحيوانمات 
والزروعات التي خلفوعا وراءهم » كما تسلموا 
شففا كبيرة تزيد مساحتها عن مساحة البيوت 
القديمة » ف امكنة اخرى من القطاع ... 

ويعمل المخربون في جباليا على تحريض 
اللاجئين لحملهم على رفض الانتقال . ويظهفر 
اللاجئون الذين يوافقون على الانتقال » امام 
الرأي العام » ذكأنهم نقلوا بالقوة . ويوم 
السيت الماضى تظاهرت ماثة عائلة امام المكتب 
الرئيسي لوكالةالغوث في القطاع لتثبت للمخربين 
انها لا تنتقل بارادتها » بل بالقوة , 

ومهما يكن » فان عدد الِين سيغادرونجباليا 
سيزيد , الطرقالامنية تشق »© والبيوت المتراصة 
تهدم » وليس بعيدا اليوم الذي يؤثر فيهتخفيف 
السكان في جباليا على نهاية منظمات 7التخريب 
في القطاع وبداية تنفيذ خطة لحل مشكلة 
اللاجئين » . 

وفي 5-م ‏ 1911 كنبت ( معاريف ») تقول: 
تبدو المشكلة العسكرية في القطاع اليوم ب اي 
مشكلة الامن ‏ مرتبطة بحل وضع اللاجئين 
على المدى البعيد . كانت الحكومة تنظر الى 
مشكلة الامن على انها مسألة ثانوية » ولكنها 
تعترف الان » انه لا يمكن حل مشكلة اللاجئين» 
دون ضرب الارهاب في غزة , 

قبل عدة اشهر » عندما درس اللسؤّولون 
عن السياسة في القطاع » مسألة ضمان العمال 
الذين يفادرونه للعمل في' اسرائيل ( بسيب 
حوادث .الاغتيالات ضدهم ) توصلوا الىاستنتاج 
سلبي: : عدم خصانهم . ومرة اخرى » وعلى 
الرغم من ان الامور لم تكن على هذا الشكل » 
يبدو وكأآن هؤلاء المسؤولين يريدون الزام 
العمال الراغبين: في العمل في اسرائيل »© بالانتقال 
الى الضفة الفغربية ومنها يستطيعون الانتقفال 
للعمل في اسرائيل » دون خوف من الاغتيالات . 
وهكذا تحولت في الواقع » سياسة عدم 
التدخل »بسبب الاهمال » الى سياسة تفريق 
السسكان نتيجة. اعمال القتل في القطاع . 

اصبح المخرب في هذا الوضع هو الزعييم 
والبطل »© والنموذج الذي يقلد . فالمخاتير » 
الذين كانت السلطات الاسرائيلية تستجديهم » 
بسبب ذكريات ماضيهم المجيد ف عهد الانتداب» 
بدوا ادوات فارغة » عديمة التأثير » . 


بدء سياسة جديدة 
في حلقة اولى من سلسلة مقالات عنسياسة 


اسرائيل بالنسبة لقطاع غزة » ذكر أمنون 
روبنشطاين في ( هآرتس 1551 17ل 7/1 ) انه منق 


اول كانون الثاني ( يناير ) هذه السئة وحتى 
تموز ( يوليو ) قتل المخربون 41 رجلا 
( بينهم سبعة اسرائيليين ) وجرحوا ..1 شخص 
بينهم */ اسرائيليا . وقد تم تلفيت قبسم 
من عمليات القتل هذه » على مرأى منالجميع. . 

وتحدث روبنشطاين في حلقة ثانية ( هآرتس 
/؟ 71-9 ) عن فشل سياسة « ليقتل 
بعضهم بعضا » في قطاع غزة > والبده في تنفيك 
سياسة جديدة » فقال : ان نقطة التحول 
التي ادت الى الانهيار » هي قرار وزير الدفاع 
في با الا ب 1934 أجلاء الشرطة المحلية عن 


مخيمات اللاجئين » آثر هجوم بالقنابل علىرجال , 


الشرطة . وقد كان هذا الاجلاء دليلا على فقدان 
السيطرة الاسرائيلية على القطاع .. ثم طبقت 
سياسة « ليقتل .بعضهم بعضا » وهيالسياسة 
التي اكتفت بالسيطرة العسكرية الاسرائيلية 
على عدد من المراكز > وآهملت تمأما مسؤولية 
اسرائيل عن النظام والامن في القطاع كله .. 

وعدد الكاتب اسباب فشل سياسة « ليقتل 
بعضهم بعضا » ومن بينها آن المطالبة بان يدخل 
القطاع في نطاق الحكم الاسرائيلي » قد تضاءل 
وزنها نتيجة ضعف هذا الحكم في القطاع . ذلك 
انه كلما زاد العنف »© كلما تقلصت سيطرتنا ٠‏ 

من الصعب تنفيذ مشاريع جذرية لحل 
مشكلات اللاجثين دون تعآون مع السكاإن »ودون 
حكم محلي . ولن يتم ذلك ما دام المخربون 
يفرضون سيطرتهم على القطاع . 

لهذه الاسباب فشلت السياسة السابقة 
في القطاع . ساء وضع الامن في النصف الثاني 
من سنة .191 . ومكن وقف أطلاق النار جيش 
اسرائيل من ارسال قوات الى القطاع ... » 

وعرض روبنشطاينفي ( هآرتسس 58 - 7 ل 
/١‏ ) مشروع موشيه دايان وزير الدفاع لقطاع 
غزة : ١‏ يتضمن المشروع ثلاثة خطوط عمل : 

اتخاذ تدابير ردع وعقاب ضد التسكان 
الذين يتعاونون مع المخربين ٠ ٠‏ 

تخفيف عدد سكان المخيمات الكبييرة 
خصوصا جباليا ‏ وتحسين ظروفها ... 


والهدف النهائي هو اقامة سلسلة من المخيمات 


الصغيرة نسبيا . 

تقام المخيمات الجدندة في القطاع على شكل 
احياء تخترقها الطرق ©» ومبنية حول مركز 
للتجارة والصناعة » ومضاءة بالكهرباء . وتكون 
المساكن اوسع من تلك القائمة الان » ولكنها 
تحمل طابع مخيم للاجئين » . 

وفي ( هآرتس 01م 71 ) آيد عيزر 
وايزمن ما جاء في مقالات روبنشطاين بالنسيسة 
للمضمون والاستنتاجات » بما في ذلك حل مشكلة 
اللاجئين داخل حدود دولة اسرائيل ولكن على 
اساس بقائها على نهر الاردن » وفي هضبة 
الجولان » وشرقي سيناء ... 

ولكن المقاومة في غزة لا تهدآ » وثمة بين 
الاسرائيليين من يدرك ان جنور هذه المقاومة 


: تمتد الى ابعد مما تصل مشاريع الحلول 


الاسرائيلية » تقول معاريف ( .؟ ب لاب 18١‏ ) 
« لا يوجد وقف قتنال في قطاع غزة ولو ليسوم 
واحد , ولكن جبهة القطاع دون قتال » اخطر 
من حبهة القناة وهي في حالة قتال . لانه هنا 
في القطاع » تنمو الظروف التي ستفقجحزر حروبا 


االهنك © 


لوحم مد 


ذرانات مبسطة ف داننن النى 11 اق (تطبيقها ماى متاقتأت ختدهة 


حول الدور النمّدي لكلمن قوى 


لمتكت اشع ا 


تك |#تتتتللل ل لل ل سس © مالل هم 


هذه الدراسة تثكل بحثا تبسيطيا في مسالة مهمة ويحتدم الأقاش حولها » 

وهي مسالة قوى الثورة العالمية وسلم الاولوية والاهمية في ادوارها » وعلى 

وجه الخصوص الجدل الدائر <ول الدور الذي تستطيع بروليتاريا البلدان 
الرأسمالية ان تلعبه في هذه الثورة ٠‏ 

وتشكل هذه الدراسة واحدة من سلسلة ستحاول « الهدف » ان تنشرها 

دين الفينة والاخرى وتستهدف طلبات من الرفاق تدعو الى ضرورة التعامل مع 

أسس الفكر الماركسي بصورة واضحة ومبسطة » وقد رأت اسرة ( الهدف » ان 

نختار بين الفترة والاخرى موضوعا عصريا ملحا فتعالجه عن طريق رده بشيء من 


التفصيل والتسسيط الى جذور القوانين الماركسية » واصطياد تلك الفرصة للتاكيد من 
جديد على المفاهيم الماركسية » وعلى ابرز ملامح فكر الاشتراكية العلمية ٠‏ 


« الهدفت » 


ساس 4 البإ سس مهمه 


في اوساط « اليسار » العالمي » والاوروبي 
بشكل خاص » خلافات فكرية » ومن ثم» سياسة 
تسحب نفسها حتى على حركات التحرر الوطني» 
وهي تدور حول وجود. او عدم وجود دور تقدمي 
للطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
خلال المرحلة الحالية » وحول تقدير حجم ذالك 
الدور .. فمن قائل بأن هذه الطبقة هي الاداة 
الانشط على الصعيد العالمي وانها تلعب الدور 
الحاسم في دفع عجلة التاريخ الى الامام » اي 
في عملية هدم النظام الرأسمالي وبناء النظام 
الاشتراكي » الى قائل بأن إلرأسمالية العالمية 
بتطورها الامبريالي قد تمكنت من. رشوة الطبقة 
العاملة في بلدانها ودفعها بالتالي نحو مواقع 
رجعية بالنسبة لحركة التاريخ حتى ان البعض 
يذهب في هذا النطاق الى حدود اكتشاف 
زو اطلفة )4 اجداندة هئ االطلات. والمنتتون انتواون 
انها احتلت الدور الثوري للطبقة- العاملة في 
البلدان الرأسمالية وفي « أآكتشافهم » هذا 
يستندون الى عملية اخراج قسري للحركة 
الطلابية من واقعها الاقتصادي والاجتماعي والنظر 
آليها ( خاصة بعد احداث فرنسا ‏ ايار 1954 ) 
كعمل معزول عن مجمل عملية الصراع الطبقي 
هتاك .. 


وهذه الخلافات لا تبقى مع الاسف في حدود 
الاجتهادات النظرية من المعسكر الواحد فتؤدي 
الى اغناء نظري لقواه » انما تنجاوز ذلك كثيرا 
اذ تغدو مبررات آنشقاقية على كافة المستويات 
التنظيمية والنضالية تحيل معسكر « اليسار » 
الى شيع وفرق صغيرة متناحرة تحت اضواء 
ماكينة الاعلام الرأسمالية الكبيرة » فتشل القوة 
الجماعية لذلك المعسكر وتحد من دوره التاريخي 
امرحلي في النضال المحلي والعالمي .. 

ولكن رغح فخامة هذه الخلافات ورغم حتمية 
وجود عوامل مصطنعة كبيرة له » نجد ان هنالك 
ما يشبه الاجماع عند كافة الاراء والاطراف 
«( اليسارية » على ان للطبقة العاملة في البلدان 
الرأسمالية المتقدمة حجما كبيرآ من المهم ان يكون 
او لا يكون لها دور نأريخي محدد وواضح » وهذا 
ما يجمل تحديد موقع ودور تلك الطبقة امرا في 
غاية للإهمية بالنسبة لاي حركة تقدمية تشارك 
في عملية تفي الواقع العالمي الراهن . سيما وان 


القوى الرجعية ذات المصلحة في كبح حركة 
التاريخ » تضع كل امكانياتها وثقلها في محاولات 
مستمرة « لدحض » علمية الفكر الثوري 
و« نفي » حتمية توقعاته » مستندة في ذلك 
الى مقولات مجتزأة ومقرونة. بالنظر الى ظواهر 
الاشياء »© لا الى ماهياتها وجوهر العلاقات في 
داخلها » متجاوزة ان ( الدياليكتيك هو درس 
التناقض في ماهية الاشياء » ( لينين 7ب الدفاتر 
الفلسفية ) وان «( النظرة الدياليكتيكية المادية 
الى العالم » على النقيض من النظرة الميتافيزيقية 
اليه » تدعو الى دراسة تطور الشيء من باطنه » 
ومن حيت صلته بالاشياء الاخرى ©» وذلك بمعنى 
انه ينبفي النظر الى تطور الشيء على انه حركته 
الباطنية الذاتية والحتمية » وان كل شيء يرتبط 
في حركته بالاشياء الاخرى التي تحيطا به 
ويتبادل معها التاثر » ( ماوتسي تونغ ) 

وتكمن جذور محاولات ١‏ الدخض والثفي » 
المذكورة في العمل الدؤوب لاثبات ان الماركسية 
هي نظربة خيالية اثبت الواقع عدم صحة 
«احتبؤاتها » فقد « تنبا » كارل ماركس بحتمية 
اندلاع الثورة الاشتراكبة في البلدان الرأسمالية 
الاكثر تطورا اي في بريطانيا او المانيا او 
الولايات المتحدة الامركية او فرنسا » في حين 
نرى انها اندلعت واقعيا في بلدان اخرى 
متخلفة كثرا عن البلدان الاولى .:. 

في هذه المقولة المجتزأة والمعتمدة على النظر 
الى ظواهر الاشياء » تكمن آلجذور التحريفية 
لهذا الغموض الذي تحاول أن تشيعه قوى معينة 
حول دور الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية 
المتطورة . وكلا الامر : دحض علمية الماركسية 
وانكار دور الطبقة العاملة » ليسا في الحقيقة 
غير هجمتين ايديولوجيتين على الفكر العلمي 
السلاح الاساسي للطبقة العاملة وحركات التحرر 
في نضالهما المشئرك من اجل دحر الامبريالية 
وهدم النظام الرأسمالي » اي السلاح الاساسي 
للقوى صاحبة المصلحة الحقيقية في تغيم 
الواقع الراهن للعالم . 

وهذا بالذات ما ستوجب عدم اعتبار هاتين 
الهجمنين فقاعتي صابون مقطوعتي الجذور » 
اذ في الحقيقة » لا بد من كشفهما وتعريتهما 
تعرية كاملة » ومن أجل ذلك لا بف من الغوص 


١لى‏ اعماق الواقع الذي سمح بظهورهما ودراسته 
دراسة علمية جدلية » سيما واننا كحركة تحرر 
وطني تقدمي في هذا العصر بحاجة ماسة الى 
جلاء الفكر الذي نسترشد به .. فمن اولى 
واجبات اية قوة محاربة ان تعي بكل دفة والى 
أبعد مدى صحة وسلامة وتفاصيل السلاح الذي 
تحارب به © وان تعي نفس القدر ابعاد الصراع 
الذي تخوضه »© ومن هو عدوها ومن هو صديقها 
فيه والى اي مدى يمكنها عقد تحالفات مبدئية 
تستند اليها في مسيرتها » دون أن تعرض تلك 
المسيرة لانعطافات مفاجئة . 

واذا كنا قد اخترنا مقولة ٠‏ فشل تنبؤات 
كارل ماركس » ومحاولات الانتقاص من دور 
الطبقة العاملة في الملدان الرأسمالية المتقدمة » 
او نضخيم ذلك الدور اكثر من الواقع » فلان 
هاتين الموضوعتين صادرتان عن نمطا واحد في 
التفكير له موقع رجعي واحد من حركة التفيير 
الثوري العالمي وتسهمان عمليا في « زلق » عدد 
غير قليل من « اليساريين » الى مواقع رجعية 
بأسلحة ( تقدمية ») . 


هل فشلت « تشلبؤات )) 
كارل ماركس ؟ 


ان كارل ماركس لم يكن نبيا » انما كان 
مكتشفا لجدلية حركة آلتاريخ والعوامل الفاعلة 
فيها .. ومكتشفا لحقيقة ان الاسباب النهائية 
للحركة التاريخية هي في جذورها اسباب.مادية» 
وان تلك الحركة تسير بعامل التناقض الجدلي 
وفق قوانين علمية . وانه على ضوء تلك القوانين 
التي كشفها ماركس يصبح انتقال المجتمع من 
مرحلة الى آخرى امرا حتميا .. وقد درس كارل 
ماركس بشكل دقيق آلية فمل عوامل التناقض 
في النظام الرأسمالي والفاعلة فيه باتجاه 


الانتقال المحتم نحو الاشتراكية . 


ان القوانين التي تسير وفقها حركة التاربيخ 
( تطور المجتمع ) هي قوانين علمية .. وان انتقال 
المجتمع من مرحلة الى مرحلة اخرى هو امر 
حتمي . هاتان الحقيقتان الشديدتا الوضوح » 
راحت تنفف متنهما كل محاولات التحريف 
البرجوازي فيما بفد : 

1 - لقد كان وما يزال هنالك اصرار على 
انزال ها توقعه كارل مامركس كنتائج لتفاعل 
المعطيات المادية في المجنمع » على انزاله منزلة 
التنبوءة التي تتوقف صحة كل ما اعطاه ماركس 
من تحليلات علمية » على حدوث او عدم حدوث 
كل تلك التوقعات في وقت محدد وبأشكال 
محددة . مع ان الاقرار بعلمية القوانين التي 
اكنشفها كارل ماركس ينفي عن توقعاته كلية اي 
شكل من اشكال النبوءات . فالقوانين العلمية 
خاضعة بنتائجها خضوعا موضوعيا للمعطيات 
والشروط المؤثرة فيها . 

11 ومن جانب آخر كان هنالك اصرار على 
الحديث عن الحتمية التي قال بها كارل ماركس» 
وكانها حتمية ميكانيكية مع التفافل عمدا عن 
حفيقة انها حتمية حدلية . والفرق بين 
الحتميتين واضح : الاولى لا دور فيها للوعي 
البثري » وقد قال ها مفكرون ١‏ اشتراكيون » 


من خدم الرأسمالية » هادفين من ذلك للوصول 
الى الغاء دور الحزب الثوري للطبقة العاملة في 
انجاز الثورة الاشتراكية . بينما الثانية يلعب 
فيها الوعي البشري دورا رئيسيا : 

« أن كل ما تؤكده الماركسية هو أن افكار 
الناس ومشاعرهم ليست هي الاسباب النهائية 
للحوادث التاريخية . وان هذه الافكار والمشاعر 
لها جذورها في شروط حياة الناس المادية . 
غير ان الماركسية » في الوقت نفسه » نشي الى 
إن شروط الحياة المادية لا يمكن ان تحدث هذه 
أو تلك من اعمال الناس الا اذا مرت خلال 
وعيهم واسبتقرت في هذا الوعي بصورة آراء 


ومثل واهداف معيئة » ( كوسينان ‏ نظرات 


في عالم الفلسفة ) . 

على ضوء هاتين الحقيقتين يمكن » بسهولة » 
اكتشاف ان الغلط لبس في توقعات كارل ماركس 
اطلاقا » وهو بشكل نهائي وحاسم ليس في 
القوانين العلمية الني اكتشيفها . اذ ان اسباب 
تآخر حدوث ما توقعه ماركس حتى الان ( الثورة 


في البلدان الرأسمالية الاكثر تطورا ) تعود في | 


ماركس : أي التقر في اشكال وفعل المعطيات 
الموضوعية في المجتمعات الرأسمالية المتطورة . 
وهذا الامر استطاع لينين من خلال وعيه العلمي 
والجدلي الخلاق لجوهر الماركسية ان يكتشفه 
ويعالجه في جميع اعماله : نظريا في كافة 
مؤلفاته تقريبا وعلى وجه. الخصوص < الاستعمار 
اعلى مراحل الرأسمالية » وعمليا في قيادنه 
لثورة اكتوبر » آول ثورة اشتراكية في العالم . 

وقبل ان ندخل الى حيز دراسة المعطيات 
المتغيرة وحدود تغيرها الجغرافيةوالزمنية سنحاول 
شرح القوانين الاساسية التي بنى عليها ماركس 
توقعاته بالنسبة لحتمية انهيار النظام الرأسمالي 
وذلك بشيء من التبسيط + 

« في النظام الرأسمالي ©» تؤلف الملكية 
الرأسمالية. لوسائل الانتاج » اساس علاقات 
الانتاج > اما امتلاك المنتجين أي العمال المأجورين 


فليس له وجَود » ولا يستطيع الرأسمالي قتلهم | 


ولا بيعهم لانهم محررون من كل تبعية شخصية ٠‏ 
غير انهم محرومون من وسائل الانتاج وهم 
مضطرون » لكي لا بموتوا جوعا » ان يبيعوا قوة 
عملهم للرأسمالي وان يعانوآ نير الاستثمار ٠‏ 
وهنالك الى جانب الملكية الرأسمالية لوسائل 
الانتاج » ملكية الفلاح والحرفي الخاصة لادوات 
الانتاج بعدما تحررا من القنانة . فقد كانت هذه 
الملكية المؤسسة على العمل الشخصي منتشرة 
انتشارا واسعا في بادىء الامر وحلت المصانع 
وا معامل العظيمة المجهزة بالالات محل ورشات 
الحرفيين والمانيفاكتورات :© كما ان الاستثمارات 
الرأسمالية الكبيرة التي تدار على اسساس العلم 
الزراعي .واكجهزة بالالات الزراعية حلت محل 
املاك النبلاء الني كانت تزرع بواسطة ادوات 
الفلاحين البدائية . وهذه القوى الجديدة المننجه 
تنطلب من الشغيلة ان يكونوا اكثر ثقافة وذكاد 
من الاقنان الجاهلين البلداء » وآن تكون لدبهم 
الكفاءة اللازمة لفهم الالة» وان بجيدوا استعمالها 
كما يتبغي . ولهذا بفضل الرأسماليون ان 
بتعاملوا مع عمال ماجورين محررين من قيوا 


0 


ظ 


0 


القنانة وحائزين على ثقافة كافية تساعدهم على 
استعمال الالات استعمالا لائقا ») . 

تكن الرأسمالية » لسبب تثميتها القوى 
المنتجة بنسبة هائلة » وقعت في تناقضات لا 
تستطيع حلها » فهي بانتاجها كميات متزايدة من 
البضائع » وبانقاصها اسعار هذه البضائع. تزيد 
المراحمة تفاقما واشتداد! » وترمي جماهر الملاكين 
الفردبين الصفار والمتوسطين في الخراب والدمار 
وتجعلهم في حالة البروليتاريين وتخفض مقدرتهم 
الشرائية وتكون النتيجة ان تصريف البضائع 
الصتوعة يصيح مستحيلا . آن الرأسمالية 
يتوسيعها الانتاج وبجمعها ملايين العمال في 
مصانع ومعامل عظيمة » تطبع عملية الانتاج بطابع 
اجتماعي وبذلك تنخر قاعدتها بنفسها لان الطابع 
الاجتماعي لعملية الانتاج بتطلب ملكية اجتماعية 
لونسائل الانتاج » لكن ملكية ومسائل الانتاج تبقى 
ملكية خاصة رأسمالية غر متلائمة مع الطابع 
الاجتماعي لعملية الانتاج » . 

« آن هذه التناقضات المستعصية » بين طابع 
القوى المنتجة وعلاقات الانتاج تظهر في أزمات 
فيض الانتاج الدورية » فترى الراسماليين » 
نظرا لعدم وجود شراة قادرين على الدفع بسبب 
خراب الجماهير الذي تفع مسؤوليته عليهم 
انفسهم » يضطرون الى حرق اللحصولات واتلاف 
البضائع الجاهزة » ووقف الانتاج » وتحطيم 
القوى المنتجة > بيتما ملايين الئاس يقاسون الام 
البطالة والجوع »© لا لفقدان البضائع » بل 
لكثرة ما انتج منها » . 

« ومعنى أهذا ان علاقات الانتاج الرأسمالية 
لم تعد مطابقة لحالة القوى المنتجة بل دخلت 
معها في تناقض مستعص .. 


معنى هذا أن آلرأسممالية تحمل في صلبها 
ثورة مدعوة الى احلال الملكية الاشتراكية محبل 
الملكية الرأسمالية الحالية لوسائل الانتاج . 

معنى هذا ان نضالا طبقيا حادا من اشد 
ما عرف بين المستثمرين والستثمرين هو الميزة 
الاساسية للنظام الرأسمالي » . 

بهذه الصورة المبسطة شرح ستالين في كتابه 
( المادية الدباليكتيكية والمادية التاريخية ) 
التناقصضات الاساسبة اللازمة لبنية النظام 
الرأسمالي وبتطوره وحتمية انفجار تناقضاته 
واتجاه تلك الانفجارات نحو الثورة الاشتراكية . 
وحتى نفهم الان الاسباب التي لجمت حتى الان 
تلك التناقضات عن ان تنفجر » لا بد لنا من 
تلخيص التناقضات الذكورة والنظر الى تغيبر 
المعطيات الفاعلة في آليتها : 

88 النناتض بين الد بمقراطية والدكتاتورية : 
في بداية النظام الرأسمالي » كان لمصلحة 
الرأسمالي والعامل 'ن بتحرر من نير الاتوقراطيات 
الاقطاعية التي تقيد حركة السوق وحرية العامل 
وتربط استمرار سيظرتها باستمرار جهل الطبقات 
امضطهدة ( بالفتح ) .. فكان بالتالي نشر الحرية 
والوعي عاملين هامين جدا للمصلحة النظام 
الرأسمالي الذي يتطلب. عمالا « محررين من 
قيود القنانة» و<ائزين على ثقافة كافية تساعدهم 
على استعمال الالات استعمالا لائقا » . لكن تطور 
هذا النظام وتنامي عملية الاستفلال القائمة على 
سلطة الرأسمال التي حتت محل السلطة المباشرة 
للاقطاع » يجعل وعي العمال لطبيعة الاستفلال 
الذي يتعرضون له» وحربتهم في مقاومته خطرين 
كبيرين على النظام الامر الذي يدفع بالرأسمالية 
الستفلة الى الكشف اكثر فأكثر عن الجانب 
الديكتاتوري من سلطتها ( تقنين الحرية وتقنين 
العلم ) .. الامر الذي يعبر عنه حاليا في 
مختلف البلدان آلرأسمالية بذلك الاضمحلال في 
سلطة المؤسسات التشريعية الديمقرااطية » ونمو 
الاجهزة التنفيذية القمعية كالمخابرات والجيش 
الى درجة سيطرتها لا على الحياة الاجتماعية 
وحسب بل وعلى الحياة الاقتصادية والثقافية 
( الانتاج الحربي في ١لولايات‏ المكتحدة » وتدخل 
اجهزة اكخابرات في شؤون التعليم » وربط العلم 
والتكنولوجيا بالترؤستات الحربية والابحاث 
التابعة الأؤسساتها  )‏ 


 #‏ التناقض بين الانتاج الكبير والانتاج 
الطغير : ان عملية تصريف الانتاج هي عملية 
اساسية ترافق النظام الرأسمالي منذ نشآته وفي 
هذه العملية تقدو المزاحمة امرا حتميآ » ؤتبداً 
المصانع الكبيرة في دفع اصحاب الؤسسسات 
الصغيرة الصناعية والزراعية الى الافلاس فهي 
غر قادرة على مزاحمة الاولى لا في ميدان 
الانتاج وتطوير اساليبه ( ملكية التكنيك الحديث ) 
ولا في ميدان التصرئف ( القدرة على خفض 
الاسعار بنفس طويل ) .. ووفق هذه الحتمية 
يصبح تمركز الرآسمال قانونا اساسيا من قوانين 
النظام الرأسمالي يؤدي الى خراب الاكثرية 
المتزايدة من الناس وتحولهم الى بروليتاريين 
او اشباه بروليتاريين ٠‏ 

*ا + التناقض بين القدرة الانتاجية والقدرة 
لشرائية 


: ان تحول اكثرية المجتمع الى 


بروليتارييقٌ المرافق لتطور اساليب العمل وتنامي 
الرأسمآل يؤدي الى انتاج متزايد باستمران » 
لا تسيتطيع القوة الشرائية للمجتمع على استهلاكه 
فكون ارباح الطبقة الرأسمالية المتنامية هي 
الفرق بين قيمة الجهد الذي تبذله الطبقة 
العاملة وبين الاجرة المعطاة لها » يمني أن ما 
تأخذه الطبقة العاملة من قيمة ما تنتجه هو أقل 
بكثير من قيمة الانتاج الذي تملكه الرأسمالية 
الك ل ا لي افر ا الاك 
الرأسمائية أزمتها اللستعصية ©» وتقف امام عدة 
احتمالات ليس لها حرية الاختيار خارجهاء وكلها 
في النهاية موصلة الى طرق مسدودة : 

1 اتلاف فائض الانتاج : ( احراق البن 
في البرازيل للمحافظة على سعره العالمي ) .. 
وهذا يؤدي اما الى تخفيض ارباح الطبقة 
الرأسمالية وبالتالي الى تخفيض قدرتها على 
شراء قوة العمل من الطبقة العاملة الامر الذي 
يؤدي الى بطالة حزئية ( تسريح عدد فن العمال» 
او تخفيض الاجور ) تضعف هن جديد القدرة 
الشرائية للمجتمع » او الى فرض ضرائب جديدة 
على مجموع الشعب وهو ما يوصل الى نفس 
النهاية السابقة » أي أن كلا الاحتمالين بعيد 
الازمة من جديد الى حدتها المتزايدة .. ويدخل 
ضمن الاحتمال نفسه قيام الرأسمالية بتقنين 
الانتاج ( تدفع الولايات المتحدة الكثر من 
التعويضات لل رأسماليين -الزراعيين كي يتوقفوا 
عن زراعة اراضيهم ) . 

ب تخفيض سعر الانتاج في السوق : الامر 
الذي يدخل الرأسمالية في نفس الدوامة 
السابقة التي شرحناها في الاحتمال - 15 - أي 
يضعف قدرتها على شراء قوة العمل ©» كما انه 
في الوقت نفسه يؤدي الى خراب وافلاس 
العديد من المنتجين الصغار » والتهام الشركات 
الصغيرة من قبل الكبيرة .اي يؤدي الى تحويل 
قطاعات جديدة من المجتمع الى بروليتاريين أو 
اشباه بروليتاريين ٠‏ 1 

3 تخفيض كلفة الانتاج : الامر الذي لا 
يمكن آن يتم بواحدة من طر يقتين : الاولى تخفيض 
اجور العمال أو عددهم ( يتم تخفيض عددهم 
التكنيك الحديث الذي يستبدلهم بآلات تحتاج 
الى عدد من العمال اقل »© ويقال الان مثلا ان 
كل سسكان نيويورك لا يكفون كعمال في مصارفها 
اذا ما جرى الاستغناء عن الكامبيوتر ) آلا ان 
تخفيض احور الفمال او عددهم لا يحل الازمة » 
بل يعيدها الى الدوران حول نفسها من جديد 
.. آما الطريقة الثانية فهي محاولات تخفيض كلفة 
الانتاج من خلال الحصول على مواد آولية ارخص 
وهذا ما يحتاج الى حروب جديدة » ستبحثها 
'فيما يلي : 


د ب الاستهلاك الاجباري او الحروب : في 
الحروب تزيد الرأسمالية الحاكمة الضرائب على 
مجموع الشعب وتشتري بها الانتاج الحربي 
الذي. تستهلكه الحرب .. وهذا ما يؤدي الى 
تكدس ارباح طائلة لدى الرأسماليين لكنه من 
جهة اخرى يؤدي الى افقار وخراب ملابين العمال 
ونوئهم بثقل الضرائب والارتفاع الفاحش للاسعار 
امام التضخم الجديد في الانتاج » وكل ذلك 
بشكل مناخا ملائما للثورة ضد النظام برمته 


ر وهذا فعلا ما حدث بمد كل من الحربين 
العالميتين ) ٠.‏ 

امام مجموع هذه التناقضات المستعصية يصبح 
محتما ان تقوم الطبقة العاملة التي جعلتها 
الرأسمالية اكثر وعيا ( حاجة الرأسمالية الى 
عمال مهرة ) وجعلتها اكثر تمركزا واتساعا 
( آلاف العدال قي المعمل الواحد ) ودفعتها في 
النهاية نحو الخراب من خلال التناقض الرئيسي 
بين الطبيعة الاجتماعية للعمل التي تؤدي الى 
دفع الانتاج بشكل كبير جدا »> وبين الملكية 
الفردية ( الرأسمالية ) لوسائل الانتاج كعلاقات 
متخلفة تحاول حصر ذلك الانتاج التضخم ضمن 
نطاقها المتيبس .. امام كل ذلك يصبح محتما 
أن تقوم الطبقة العاملة بالثورة الاشتراكية التي 
تحل بشكل جذري اسس تلك التناقضات اذ 
تنشيء مجتمع الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج 
حيت يؤدي كل نمو في القدرة الانتاجية للمجتمع 
الى نمو مواز له في- القدرة الاستهلاكية لذلك 
المجتمع » لان الطبقة العامة تحصل في ظل 
ذلك النظام على قيمة كل ما تنتجه ... 

من كل ما تقدم تتوضح بشكل علمي حتمية 
الانفجار في النظام الرأسمالي » واقتراب النظام 
المذكور من ذلك الانفجار كلما تقدمت وسائل 
الانتاج فيه .. فلماذا يا ترى لم يحدث ذلك 
الانفجار حتنى الان في البلدان الرأسمالية 
المنطورة ؟ وما الذي حل بمجموع تلك التناقضات 
وكيف استطاعت الرأسمالية كبحها ولجمها حتى 
الان ؟ 

في الحقيقة » أن الذي تفير ليس القوانين 
العلمية » انما الظروف والمعطيات المحيطة بمجال 
فعل تلك القوانين والمؤثرة في آلية ذلك الغعل 
وشكله ©» والتفر الاكثر خصوصية في هذا 
النطاق هو الحدود الجغرافية للمجتمع الذي| 
تجري فيه هذه العملية التارنخية : لقد درس 
كارل ماركس المجتمع في البلدآن الرأسمالية كما 
كان ذلك المجتمع قي ايامه » اي يوم كان كل 
بلد رآسمالي يشكل وحدة اجتماعية متكاملة 
تفريبا .. لكن هذه الوحدة لم تبق على حالها 
اذ ما لبث العالم ان عرف ظاهرة جديدة لم 
تؤثر على صحة القوإنين العلمية او على حتمية 
ننائجها » انما اثرت على حدة فعلها في مرحلة 
معينة » وعلى سرعتها وعلى بعض اشكال فعلها . 


وهده الظاهرة الجديدة ( أو بالاحرى التي 
تطورت في المرحلة المذكورة ) هي الامبربالية أي 
توسيع الرأسمالية التقدمة لسوقها ( سوق 
العمل وسوق التصريف ) من خلال سيطرتها على 
العالم ذي البلدان المتفاوتة التطور والنمو » ذلك 
العالم الذي اصبح في عصر الامبريالية وحدة 
اجتماعية شبهكاملة تتقاسم الملكيةفيها رأسماليات 
الللدان الامبريالية'المتقدمة التي راحت تتطاحن 
فيما بينها امام عملية الاقتسام المذكورة > الامر 
الذي ادى آلى نشوب الحربين العالميتين الاولى 
والثانية . 9 


في العدد القادم : 
' الامبربالية وقوانين. الصراع 
الشقي لرترئ الشورة 


في العدد الماذ 
© في ص 


ا" 77 07000 


البرجوارزب 


نشرت ( الهدف » القسم الاول من مقال الرفيق ابو 
انمار الذي بناقش فيه النقد العشوائي الذي شنه العفيف الاخضر ضد 


حركة القادمة في عند سابق من مجلة ١‏ دراسات عربية ») وخصوصا ضد 


الحبهة الشعبية 
وقد دحض القسم 


الذي نشر من هذا المقال بعض ما ورد في مقال العفيف » 


والاسس التي اعتمدها واستند اليها » وفي هذا القفسم الاخير تنمه المناقشة »© التي 


تشكل في قسميها وحدة متكاملة ٠‏ 


وعندما بأتي الى قيادات المقاومة يصفها بقوله 
قياداتمتهارشة: تداقع كل منها بالظفر 
والتاب عن حماقانها الخاصة مقدمة اياهاللمغفلين 
على انها الكلمة الاخيرة ف علم الثورة (16 ) »© لا 
تدخل في آلشؤون العربية »© الاعلان الصارخ 
على ضرورة التدخل فيها فعلا » بل والسعي 
لربط علاقات موضوعية معها واخر حلاوة خطف 
للطائرات 3 حرق متاجر اليهود » الانتصار 
على الصهيونية والامبريالية » تحويل الشرق 
الاوسط الى جحيم » تفجير حرب عالمية ثالثة» 
الى آخر اسطوانات العنتريات الني ما قتلت 
ذبابة (ا)) . 


هل ينطيق هذا الكلام » مثلا على العفيف 
الاخضر نفسه كان عضوا قياديا في الجبهة 
الديمقراطية يجرها الى الارتباط بالتروتسكية؟ 
نحن لا نعتقد ذلك تماما » لان العفيف يختلف 
عن فلان » وفلان اليمبني يختلف عن علتان 
الوسنطي وذاك الانتهازي اليساري . ان النقد 
الذي يستخدمه الاخضر هو التنقد الجاهلي » 
التقد الخبطا عشواء الذي يمزج الحابل 
بالنابل » ما يهمنا عنا على وجه التحديد هو 
قوله : « آاخر حلاوة خطف الطائرآات » حرق 
متاجر اليهود تحويل الثرق الاوسط الىجحيم» 
تفجير حرب علمية ثالثة .. الى اخر العنتريات 
التي ما قتلت ذبابة ») , 
الذبابة الوحيدة في هذا المجال هو العفيف 
الاخضر نفسه » فهو الذي لم يقتل . أما الجنود 
الاسرائيليون » اما رجال الرجعية » فقد قتلوا 
خلال معارك طاحنة قامت بها المقاومة وهي قائمة 
وستظل نقوم في غزة وفي الجليل وفي عمسان 
وف حرش ( ليس باريس ) . المسآلة ليست 
عنتريات . الاسرائيليون يعترفون ب 5..2 قتيل 
على ابدي المقاومة » ١ه‏ عملية فدائية في نيسان 
الماضي » /إلم عملية في ايا الماضي . هذه 
اعترافقات اسرائيلية ©» ولكن العفيف الاخضر لا 
بجد ما يتحدث عنه سوى «اسطوانات العنتريات 
التي ما قتلت ذباية » ! 
ماذا يقصد العفيف عندما يقول « حرق 
متاجر اليهود ») ؟ وكذلك عندما يقول ( تفجير 
حرب عالمية ثالثة » ؟ 
لنتفحص علمية هذه الاقوال : حرق متاجر 
اليهود . يقصد العفيف ( المتفجرة الحارقة » 
. التي وضعها فدائيو الجبهة في مخازن « ماركس 
وسملسر » فى لندن » ذلك هو الحادث الوحيد 
الذي له هذه الصفة . لو كان العفيف ماركسيا 
حقيقيا لما كان صريع عقدة اللاسامية التي هي 
نموذج كرض شائع لدى مفكري البورجوازية 
الغربية » وبالتالي »© لما كانت «النقطة الاساسية 
عندة هي يهودية ( ماركس وسيئسر » . هل 
قرأ بيانات الجبهة ١م‏ استقى موقفه منالصحف 
البورجوازية التي غسلت دماغه ؟ قالت الجبهة 
ان ( ماركس وسبنسر » صهيوني » يتبسرع 
سنويا بمبالغ كبيرة لاسرائيل » ليس ذلك فقط 


١٠‏ مجلة دراسات ‏ العدد الادس ‏ السنة 
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« الهدف » 


بل هو يستغل اليد العاملة العربية داخل الارض 
المحتلة ليبني ثروته عن طريق ارباح لا يحلم 
بها اي رأسمالي ,> تأتي من ,بيع قطع محاكة في 
مخزنه الشهير بلندن » رئيس الهستدروت قال 
قبل حادث « ماركس وسينسر » ف مؤتمر رجال 
الاعمال في لوس انجلس : (١‏ كنا في الماضي نؤمن 
بماركس »© صرنا الان نؤمن ( بماركس انف 
سبنسر ») هذا ما يعنيه ضرب « مارك سوسينسر » 
ايها السيد الاخضر . لبس لانه ( يهودي » . 
هذه الكلمة يقولها اولئك القين يريدون اخقاء 
الحقائق تحت شعار من ١‏ كرباج » اللاساميية 
الذي يخاف مته الصغار المضروية جذورهلم 
في ثقافة البورجوازية الغربية . 

وماذا عن « تفحمر حرب عالمية ثالثة » ؟القصة 
ان صحيفة « ديرشبيغل » الالمانية نسبت. هذا 
القول الى الرفيق الامين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين الدكتور جورج حبش . كان 
المفروض بالعفيف الاخضر أن يعتمد في أحكامه 
على آراء الجبهة » عل ىوثائق الجبهة وليس على 
ديرشبيغل لو كان القانون هو ان نآخذ 
مصادرنا من مزاعم اعدائنا لصار علينا اننترحم 
على العلمية والموضوعية . 

ونعود آلان الى خط آخر ارتكبه الاخضر عندما 
شن هجومه على الشعارات واستبقى منها شعار 
عدم التدخل الذي مر عليه مر الكرام دون اي 
نقد علمي لهذا الشعار القطري بل اهتم 
بنقد الشعارات الاخرى ومنها شعار التدخل 
الصارخ على حد تعبيره » بشكل يوضح انرأي 
الاستاذ.رفض التدخل متناسيا اهم مسالة 
تنعلق بقضية التحرير هي القواعد المحررة التي 
لا بد من ايجادها في المناطق المحيطة باسرائيل 
من اراضي الدول العربية كي تكون نقطلة 
ارتكاز اجحافل التحرير » هذا من ناحية » ومن 
ناحية اخرى ان معركة فلسطين معركة قومية 
وبالتائي فان انجازها لا يمكن آن يتم بممزل 
عن انجاز مهام الثورة الديمقراطية في البلسدان 
العربية المحيطة باسرائيل على الاقل © والاستاذ 
نفسه آكد على هذه التناحية عندما استشهد 
بقول ماركس بالنسية لاكانيا 019 ٠‏ 

اما تأكيده على آن التدخل لم يحصل منقبل 
جماعة شعار التدخل الصارخ يستوجب ١ن‏ نسأله 
عن ماهية تصوره لترجمة شعار التدخل ؟ هل 
يتم عن طريق ارسال فصائل عسكرية فلسطينية 
الى البلدان العربية لاسقاط الانظمة فيها مثلا » 
ام ان التدخل يعني فيما يعنيه تمتينا للعلاقات 
الجدلية بين حركة التحرر الوطني العربيية 
وحركة التحرر الوطتي الفلسطيئية الى ثورة 
عربية » وهذا بالضيط ما يقسراستتئساد الانظمة 
العربية » بالعئف ١و‏ بالصمت »ء ضف المقاومة 
قبل واثناء' ونعد ١بلول‏ . ١م‏ أن الاخضر يعتبر 
ما حدث مجرد مزاج ؟ ام قصة طائرات ؟ آم خطأ 
حزئيارتكبه هذا القائد او ذاك ؟ ابن النقد 
بشموليته الماركسية ؟ 

ذلك يعيدنا مرة آخرى » الى موقفهالاستهزانئي 
المتعالي الذي لا يمكن ان يتصفا به مناضصل 


٠١‏ راجع دراسات عريية العدد «السنة لا 


ض ١اه.‏ 


حفيقي . ان الحديت عن المقاومة بصفتها 
« عنئريات ما قتلت ذبابة » هو ولوغ بدماء 
الشهداء وتزييف للحقيقة الني لم تجرؤ حتبى 
اسرائيل على طمسها » بل اسرائيل نفسها 
اعترفت بمئات الحوادث والمعارك الني كبدتها 
خسائر مادية وبشرية وعسكرية كبيرة » بل 
حتى العالم الخارجي اطلع على العديد من 
الضربات الموجعة التي وجهتها حركة المقاومة 
لاسرائيل والامبريالية » ولدي رقم لعمليات 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن شهر 
ابلول .1910 )1١8(‏ » بلغت عشرين عملية وفي 
قطاع غزة لوحدها بلغ مجموع العمليات في عام 
.1 ( 75 ) عملية (15) » فهل لدى الاستاذ 
الاخضر اعتراض على هذه الارقام التي اذاعتها 
واعترفت بها اسرائيل ؟ وهل من مصلحة ‏ حركة 
التحرر الوطني الفلسطينية والعربية ان يقفا 
كاتب عربي في دائرة الاعلام المضاد ؟ 

اما خطورة حركة المقاومة على الامبريالية فان 
تصريح نيكسون كان لنبيان ذلك » فهو حينيقول 
ان منطقة الشرقالاوسط اصبحت رقم واحد 
بالنسبة لاهميتها » مرححا اياها على منطقفة 
جنوب شرق اسيا الملتهة بالثورة والتي تكبلد 
الامبربالية الاميركية كل يوم مئات الضحاياوالاف 
الاطنان من الخسائر المادية فلا اعتقد بعد هذه 
الادلة الني نبين جسامة خسائر اسرائيل واعتراف 
الامبريالية بخطورة المقاومة على مصالحها » غير 
كافية لاقناع الاستاذ الاخضر بان المقاومة مارست 
قتالا ضد الاسرائيليين والامبرياليين وليس 
« عنتريات لم تقتل ذبابة ...! » 

ويكفي ان يكون مصدر اتهامه لحركة اللقاومة 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقيادتها هي 
صحف امبريالية معروفة بعدائها لكل القلوى 
التقدمية (.1) في العالم »' ولو كان الاستاذ 
الاخضر لا بريد من النقد غير التشهير لاستند 
على ما ينشر في الصحفالتقدمية بدلا منزالصحف 
الامبريالية التي تشوه الحقائق » ولاعتمد ايضا 
على ادبيات الجبهة وقارنها بالتصريح ليرى هل 
تتفق مع التصريح المنشور في مجلة اللاإبف 
الاميركيةام لا ؟ « وبالمناسيةايها السيد الاخضر: 
الذي كتب الحديت في اللايف ليس رجلا كما 
يفهم من كلامك بل سيدة . وقد صدر تكذيب 
رسمي من الجبهة نشر في العدد اللاحق من 
« اللايف » ولكن ماذا نقول ؟ لان غاية الاستاذ 
الاخضر على ما يبدو هي التشهير والشتم 
وليس البحث عن الحقيقة » والا لماذا صتور 
عمليات ثوارنا ضد الاعداء الاسرائيليين باك 
عمليات ارهابية وشكك في قيادة الح 
لتحرير فلسطين مستندا على مصدر مشيوه 
ورجعي هو صحيفة « الفيفارو » الفرنسية ؟ 


استراتيجية )0 حديدة 2( 
للثورة العربية: ! 


في الوقت الذي تعمل فيه قوىاليسار والثوار 


ىر © انكل أكيدت 22 العدد الم 


عمليات الحبهة الشعبية في غزة 
مكنا الاردن" المحلةااء 


5 تقر ير عن 

خلال عام صادر عن 
؟ ب مجلة دراساث عراية ب العدد السادس ل 
الحنة الابعة ‏ هامثى حن 75م ٠‏ 
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العرب من آجل ايجاد تنظيم ثوري موحد 
موعت اللقاو يه اللكيتتتة وملدرم المتادته[ 
العامة لكي يلعب دورا مهما بحركة الثورةالعربية 
ويوطد تحالفه مع الاحزاب والحركات الثورية 
والوطنية الموحودة لردع آلتصدع الذي حمصل 
بمسار الثورة العربية » يطلع علينا الاستاذ 
الاخضر باستراتيجية جديدة تنسف المسالسلة 
التنظيمية حزبا وجبهة بطرح شعار الاتصال 
بالجماهير مباشرة متطلق!ا من تصور حالم » 
لابجاد اداة الثورة » مصورا هذه الحالة بانها 
الافضل في عملية التفيير الثوري بشكل تظهر 
للقارىء وكان الجماهير اوعى منطلائعها » شاطبا 
على كافة الحركات الثورية والوطنية باسلوبه 
الكاريكاتوري الجديد للعمل الثوري الذي يتصور 
امكانية الاتصال بالجماهير وبالطيقة العاملة 
دون الاتصال بالاحزاب والحركاث الثورية . 

ان هذا الاسلوب تعرض لنقد آلكثير من ثوان 
ومثقفي العالم ومن ضمنهم ربجي دوبريه نفسّه 
صاحب استراتيجية البوّرة الثوزية القرسة 
الى حد ما من 1 1[ لعفيف الاخضر » لان 
هذه الاستراتيجية اضرت بالحركة الثورية 
لشعوب اميركا اللاتينية وعرقلت مسيرة ثورتها. 


واذا كان بذهن الاستاذ الاخضر اعادة تجربة 
دوبريه في الثورة عن طريق التجمعات الراديكالية 
فتصيحتي له ان يعدل عن هذه الفكرة لان حظها 
من النجاح لا يقل عن فشل التجربة التيسبقتها 
« البؤرة الثورية » . بل ان الاولى كانت تستند 
على عدد من الظروف الموضوعية الني يمكن ان 
تعطيها فرص النجاح 4منها انها ظهرت مرافقفة 
لظاهرة الكفاح المسلح في اميركا اللاتبئنية 
وانتصار الثورة اتكوبية بالاضافة الى تخلف 
الحركة الشيوعية في هذه المنطقة » الا انظروف 
المنطقة العربية تختلف عما هي عليه في هذه 
المنطقة من العالم » ودالتالي فان الموقف السليم 
العلمي والثوري هو قيام جبهة وطنية متحدة 
بقيادة حزب بروليتاري 'ثوري موحد يقود تمرد 
ونضال الجماهير للرد على الهزائم ويقتلع 
اسبابها . 


ظهور يسار المقاومة 


بصور الاستاذ الاخضر الانشقاق الذي حدث 
في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بتاريخ 1١‏ ب 5 ب 1959 بانه « مرحلة ظهور 
اليسار » » ويعتبر هذآ الحدث بانه لا بقلاهمية 
عن ميلاد المقاومة نفسها » وينسسى ضرر هذا 
الانقسام على اليسار لانه افقد الجبهةالشعبية 
الكثير من الكوادر اليسارية آلتي كان من 
المفروض ان نسهم في عملية التحول اليمساري 
التي كانت تعيشها . وليس هنا مجال تحديد 
صحة الانشقاق من عدمه » وهل فهعلا مثل 
الانشقاق ظاهرة يسارية فعالة في الساحة 
الفلسطينية ‏ الاردنية ام لا ؟ فالحكم في هذه 
المسألة متروك للجماهير الاردنية الفلسطينيسة 
لكي تقرر صحة الانقساءو يسارية الممارسات التي 
قامت بها الجيهة الديمقراطية من عكسه لان لكل 
من الجبهلة الشعبية لتحرير فلسطين 
والديمقراطية رأي في هذه المسألة .0)1١(‏ 


١؟ ‏ راجع كراس ١‏ الخبهة وقضية الانشقلاق ) 
ا ا ا ا ين 


م 
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على ان الذي يهمنا هنا هو هذه الميكانيكية 
في تقرير الامور » الحديت عن ولادة مفاحئة 
لليسار مثل الحديث عن ولادة مفاجئة لاختراع 
14 . الاخمر يتشى التفاغلات ‏ التاريخيةء ايتسنى 
تطور الظروف الموضوعبة والذاتية ... ( وعلى 
سميل المثال » حين جاء الاخضر نفسه لاجلا 
سياسيا الى المنطقة » احتضنته حركة القوميين 
العرب لانه بساري » كان ذلك قبل الانشقفاق 
باكثر من اربعة اعوام !. ) 

وفي فقرة اخرى ينتقد الاسناذ عفيف يسار 
المقاومة (( بقصد الجبهة الديمقراطية بشكل 
اخرجه من حظيرة اليسار » علما بانه وصفهذ1 
اليسار بالظاهرة الفريدة بمقال نشر في مجلة 
الحرية البيروتية عدد (45) الصادر في /٠١/5.‏ 
8 نحت عنوان « اأخرج من ازمة المقاومة »» 
يقول: « تشكل الجبهة الديمقراطية قيادةوقاعدة 
خطا سياسيا وممارسة جماهيرية وتحليلا نظريا 
ظاهرة فريدة في حركة المقاومة ومجموع قوى 
الثورة: العربية في مغرب الوطن العربي ومشرقه» 
وهذا ما رسخها لتكون طليعة ثورية نامية لكل 
حركة المقاؤمة ولكل فصتائل الثورة العربية » 
السنئت هذه الشهادة محصلة انطباع او تحليل 
شخصي بقدر ما هي معاينة جماعية اقرتها كل 
العناصر الثوربة من اقطار المغرب العربي الثلاث 
الني جاءت الى الساحة الاردنية هذا الصيف 
وعايشت لتجربة وقتا كافيا واخضعت كلجوانبهاً 
لتقييم نقدي » ثم يستطرد ويقول « بهذا تكون 
الجبهة" الديمقراطية على نحو ساطع وحاسم 
نموذجا مشهودا للتنظيم الثوري في' كل المنطقة 
العربية » (!؟) 

ترى ما الذي غير رأي الاستاذ الاخضر بهذه 
السرعة فيصف ( يساره الفريد )» بانه اقليمي 
وقياداته وكوادره من حركة القوميين العرب 
الو بوءة (59) »> اسلوبها التنظيمي عشائري 
وبيروقراطي » القيادة فردية » تتآثر بالاراه 
السلطانية الحديثّة على حد تعبيره «التروتسكية» 
الماوية ©' الجيفارية » (19) . وهو الذي اعطاده 
من الصفات ما لا يعطى الا لحزب شيوعي ثوري 
متمرس في النضال وقائد كفاح تحرري ضد 
الامبر بالية والاستعمار وماتصر «كحزب الشعب 
الثوري في فيتنام الجنوبية مثلا » لا لتجربة 
يختلف الكثيرون بتصوير طبيعة مولدها » وما 
يقوله من آن تحليله ليس تحليل شخصي وانما 
مقرون بآراء الكثير من اليساريين » فأقول له 
ان تحليله شخصي ومزاجي ويتاثر بعلاقاته» فهو 
في الوقت الذي كان مسؤولا عن مدرسة الكوادر 
فيالجبهة الديمقراطية ومنظرآ لها اعطىالتحليل 
الذي نشر في مجلة « الحرية » العدد اعلاه » 
اما بعد أن ابعد من الجبهة إلديمقراطية فقد 
تغير رأيه واصيح قادرا على رؤية الاخطاء والنقد» 
ونسي انه اسهم بتضليل الجماهير والدجلعليها 
عندما قال لهسا في .9/1/5 « أن الجبهة 
الدبمقراطية طليعة الثورة العربية في مقترق 
الوطن ومغربه » » وان <زْءا كبيرا من ( الارآ 
السلطانية » الحديثة تم نقلها عن طريقه ومنها 


التروتسكية . ( يروي احد الرفاق من خريجية 


مدرسة الكادر الذي كان مسؤولا عنها الاستاذ 
الاخضر » بان الاستاذ كان يرى ضرورة تأسيس 


؟؟ 5‏ مجلة-دراسات عربية العدد السادس - 
انبنة السابعة ص 1ه 


1 الصدن الستابيق نقفسه رص 0م ٠‏ 


-الكهون جه 


اممية جديدة » بل كان في اكثر الاحيان يمتدح 
التروتسكية وبانها بسار جديد وصديق لحركة 
المقاومة » وان صحافتهم في اوروبا تكتب الكثير 
عنا وعن مدرسة الكوادر ©» وقد كان يتحدث لنا 
عما تنشره هذه الصحف ) . 

ان قراءة مسيرة وافكار الاستاذ الاخضر الني 
نشرت في الصحف اه الني القاها كمحاضرات 
لمدرسة الكوادر اثبتت بالملموس عدم استقرار 
تفكيره الذي يؤكده اعترافه الشخصي حينيقول 
« نذبذب وسيتذبذب اكثر فكرنا: الثوري» فكرنا 
جميعا بدون استثناء » (4؟) . اما ما كتبه 
بدراسات عر بية من نقد للآراء السلطانية ما هو 
الا محاولة لنزع صفة التروتسكية عنه . 


فكر الطبقة الثورية 


بعد ان يؤكد فشل المقاومة وعجز يسارها 
بنتساءل ١‏ لماذا لم تظهر قيادات بديلسة وفكر 
افضل » ؟ ثم يجيب على تساؤله بقوله : « لان 
الحركة الثورية الواقعية غائبة » ويفلل عدموجود 
الحركة الثورية الواقعية « بغياب البروليتاريا 
العربية (10) » وبالوقت نفسه يعيب علىرافعي 
شعار تحالف العمال والفلاحين بقيادة بروليتازية 
الالتزام ويصفهم بانهم بجهلون واقع بلادهم 
ويفكرون وكأنهم بالصين او فيتنام » ثمينتهي من 
هذه الفقرة دون ان يجيب على تساؤلاته بل ولم 
يطرح الفكر التوري الذي يمكن ان يلعب دورا 
مهما في تعبثة وتنظيم الجماهير وكل ها قاله لآ 
توجد طبقة ثورية «فالفلاحيناشباه بدو والثقفين 
عاجزين » ثم بتركنا ويذهب دون ان بعطي رأنا 
واضحا في هذه المسألة المهمة آلتي نطرق لها » 
نم يتساءل « هل نلقي السلاح ؟ (51) » وبجيب 
«كلا» علما بانه لا علاقة له بموضوع السلاح 
فأمامنا المهام التي عجر عن تحملهها سسار 
المقاومة والحركة عموما ما زالت تبحث عنالمثقفين 
الذين بجدون في [اجماهير بكل عاهات وضعها 
ووعيها الراهن ©» سلاحهم المادي » وتجد هي 
فيهم سلاحها الفكري » 007 . 

هنا اطرح تساؤل المثقف الماركسي البرازيلي 
اندرايدي في رده على دوبريه « كيف يمكن. قطع 
العلاقة مع الحزب دون فقدان الصلة مع الطبقة 
العاملة » كيف يمكن تأمين دعم الجماهيرالمستغلة 
للطابور الغواري بشكل يكون معه هذا الاخير 
طليفة الشفيلة لا طليعة نفسه ؟ (58) » . كيف 
يمكن الانصال بالجماهير دون قواها السياسية 
واحزابها ؟ وعندما يتكلم عن المثقفين ويصفهم 
بالسلاح الفكري لا بد آن نساله عن المنشد 
السياسي والطبقي لهؤلاء المثقفين هلهم منالقوى 
الكناضلة ام من مثقفي النوادي والصالوناتالذيزن 
تحدث عنهج جيرار شاليان في كتابه المقاومة 
الفلسطينية بان تسعة اعشارهم نظريا: اصفار 
وعمليا لا يصلحون لشيء يواصلون بتفاهاتهم 
اعطاء الاوامر للتاريخ من الصالونات والملقاهي 


> 
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ه؟ ‏ المصدر السايق 


55 المَدر الستايق تفته حفجة و89ة. 


نفسه صفحة ره . 


7؟ ‏ اللمصدر السابق تقسه ٠.‏ 


م؟ ‏ الوّرة الثورية والحزب !لثوري ١‏ 


اذى ص ب آدار' ارلطليعة” م 


المكيفة ( ومن أعمدة الصحف التي تدنناء الى 
قوادة علنية » ال اداة مفسدة للجماهر ) 
( لينين ) (09. 

هل هؤلاء هم المثقفون الذين تصفهم « بالسلاح 
الفكري للجماهير ؟ » بالطبع هم الذين تقصدهه 
لانك تشطب على كل القوى السياسية والحركة 
الوطنية باستراتيجية ( التجمعات الراديكالية » 
وتطالب بالقائها قمن هنا يتضح لنا بان مثقفيك 
من هذه التماذج التي لا تصلح لشيء . 

وتساءل الاستاذ الاخضر هل نلقي السلاح ؟ 
ان خير رد على تساؤله ورده هو طرح تساؤل 
ماوتسي تونغ واجابته التي حمت ثورة الصين 
من التصفية كي نسترشد بها : 

المسألة التي تواجه الشعب الصينيو جميع 
الاحزاب الديمقراطية وجميع المنظمات الشعبية 
الان هي معرفة ما اذا كان يجب المضي بالثورة 
حتى النهاية او التخلي عنها في منتصفالطريق؟ 
فاذا كانت الثورة ستمضي حتى النهاية فعلينا 
ان نستخدم الاسلوب الثوري لكي نبيد جميع 
قوى الرجعية بحزم وبصورة جذرية. شاملةكاملة» 
اشخاالك فى تكد التوواى »ارصع ليمع 
نطاق البلاد كلها ونقيم جمهورية الديكتاتورية 
الد.مقراطية الشعبية الموضوعة تحت قيادة 
البروليتازية والمؤسسة على تحالف العمال 
والفلاحين » (.؟) . 

ان الاجابة على تساؤل الاستاذ الاخضر ليس 
كا اكات إل لانن إن ا كحك كما! ا حاف مات 
رد ثوري حازم ضد القوى الرجعية والوسطية 
والانهزامية والاقطاعية وفي مجالنا هنا يجب ان 
نشدد مرتين على ( الانهزامية » باسقاط النظام 
العميل في عمان واقامة دولة الديمقراطية 
الشعمية مكانه وعزل القيادات اليمينية عن قيادة 
الثورة © مع الاستمرار بتصعيد أحإلة القتتال 
ضهد اسرائيل والامبربالية حتىالتحرير والنصر. 


ما الفرق دين العمل 
الثوري والارهاب ؟ 


لا بد من توضيح لفهوم الارهاب » وما هي 
الحالات التي تعتبر ارهابا » وما هو الفرق بينه 
وبين العمل الثوري او العنف الثوري الذفيتدعو 
لمارسته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ؟ 

ل وتان ا ا اللي 
لعمليات الجبهة غير منطق الحقد ومركبالنقص» 
الذي. جفله بقف مع كل العملاء في شتم الجبهة 
الشعبية » لانه آطلق على العنف الثوري الذي 
يقوم به الشعب الفلسطيني ارهابا » علما بان 
العنف الثوري مشروع استعماله من قبل الثوار 
ضد اعدائهم' المستعمرين» وتوضيحا لهذها لحقيقة 
لا بد من طرح مفهوم الارهاب ومفهوم العئفه 
الثوري » فالارهاب (1؟) كلمة تستخدم لوصف 
القمع الذي يستهدف تكريس وضع استغلالي 
او آحتلالي» والفرق بين الارهاب والعملالثوري 
هو ذاته الفرق بين العنف الذي يستعيد والعنف 
الذي يحرر » العنف الذي يخدم قضية عادلة 
والعئف القمعي كنع انتصار قضية عادلة» وآنه 
لشيء مخجل حقا ان يصل ضيق الافق والمنطق 
الحاقد لدى العفيف الاخضرٌ حتى يسمي العمل 
الثوري ارهابا ! 


« المخرج منازمة المقلاومة . جر ند ةلحر بة. 
بقلم العقيف الاخضر 6 ١‏ 

.5 فلنمض بالثورة حتى النهاية ب ماوتسي 
تونغع ص " ص 7 بكين ٠‏ 
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الستفيان الثاميدهة الصبببر 


في بوم ما آعلن « برتراند راسل » انه لا 
ستطيع ان يرى آي خط في السلوك الثوريلو 
قام ثوار فيتنام في نسف منازل سكنية في سان 
فرانسيسكو » وذهب الؤرخ ( ارنولد توينبي » 
الى حد يرى فيه مفتل افراد من طرف نالثت 
في العمليات الخارجية » وعلى صعيد بعيد عن 
النظرة الفلسفية والانسانية « لراسل » والنظرة 
التاريخية « لتوينبي » فان الثوار الجزائريين 
شنوا جزءا كبيرا من هجماتهم في باريسنقسها. 

واذا كان لا بد من التشبه بالثورة الفيتنامية 
فان درسها آلاول هو تحريضها الفعلي والواقعي 
على اعتناق مبدآ التكييف مع الظروفاللوضوعية 
للمعركة وكعطياتها ولطبيعة العدو وادواته» فاذا 
كان وضع اسرائيل 1 بي محدودا باطارهها 
الجغرانيٍ فهذه مسألة تستحق البحث » اما اذا 
كان ثمة أقرار بالكيان الاسرائيلي: هو جزء من 
حجم الحركة الصهيونية وامتداداتهة فان ضرب 
الممتلكات الصهيونية اينما وجدت حزء منالعمل 
الثوري الفلسطيني'وليس هناك ايحالةارهابية. 


الاتنتنفاضة 


« تقول نظرية ماركس ان الانتفاضة فن يجب 
على البروليتاريا ان تتقن استعماله » . 

يتحدث الاستاذ الاخضر عِن الانتفاضة فيقول 
« ليس من المستحيل التنيق بحدوث انتفاضة 
“"جماهيربة في الدول الرجعية » . 

انموضوعة الانتفاضة ليست خاضعة للتكهنات» 
فالانتفاضة لاجل آن تحدث لا بد, من توفر جملة 
من الشروط الموضوعية والفاتية آلتي حددتها 
الاحزاب البروليتارية حيث يقول برنامج (85) 
الاممية الشيوعية ( عندما تضطرب الطبقات 
الحاكمة وتعيش الجماهر حالة غليان ثوري » 
وتقف الطبقات الاجتماعية المتوسطة مترددة امام 
فكرة الانضمام الى اليروليتارية » وتعبرالجماهير 
عن استعدادها للنضال والتضحيات ©» يصبح 
دور خزبالبروليتاريا الثوريقيادة هذهالجماهر 
للانتفاض على الدولة البرجوازية » وهو يفعل 
ذلك باستخدام شعارات مرحلية للتخريضذات 
فعالية متزايدة » تنظيم اعمال الجمساهير » 
الاضرابات العامة ... الخ » ومن الاعمالالثورية 
التي تؤدي الى انضاج الظروف الموضوعيةلنجاح 
الانتفاضة » علما ان من شروط نجاح الانتفاضة 
الاخرى هي توفير القيادة العسكرية الغنية ذات 
الوعي! لتخطيطي والاستراتيجي لعملياتاجماهير» 
تلك القيادة القادرة على توجيه تضحيات 
البروليتاريا في طريق النصر . 

اماتصور انتصار الانتفاضة بمواصفاتالاستاذ 
عفيف الاخضر مر في غاية الخطورة على حياة 
الجماهير ومستقبل نضالها لان الانتفاضة علىحد 
تعبير لينين ( هي كلمة كبيرة والدعوة اليها امر 
جدي الى آبعد الحدود وكلما تعقد النظام 
الاجتماعي » وارتفع مستوى تنظيم السلطلة 
وتقدمت التقنية العسكرية كلما اصبح استخدام 
هذا الشعار بلا روية امر خطر لا يمكن التغاضي 
عنه » (0؟) . 
وفي مكان اخر من موضوعة الانتفاضة يناشد 

الاسناذ الاخضر الجماهير ويضع لها التعليمات 
وامهام التي يفترض أن «آلتجمغات الراديكالية» 
التي دعا اليها في المدن هي التي ستعد مهام 
الجماهر للانتفاضة » في حالة انعدام التنظيم 
الثوري » ناسيا آن اتعدام الننظيم وغياب .قيادة 
الحزب الثوري يؤديان الى استحالة تحقيق 


+ - الانتفاضةالمسلحة 1 نيوترغ 2 تعريب 
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جٍ انتفاضة ظافرة ©» فنتيجة لعدم اهتمام .لحزب 
الشيوعي الالماني بانتفاضة هامبورغ انتهت الى 
الفشل كما يجب ان تنتهي (11) 


أما استراتيجية الاسناذ الاخضر التي يتوجه 
بها للجماهير ويطلبمنها ان تقوم باعمالالانتفاضة 
الكبيرة » لا يمكن ان يكتب لها النجاح في يوم 
من الاياع لانها اكثر من مقاهزة © فمثل هذة' المهام 
فشلت بتحقيقها الكثير من الاحزاب الشيوعية 
نتيجة عدم قدرتها على تحليل الواقع الاجتماعي 
والظرف الموضوعي » فكيف يمكن للجماهر 
العربية غير المنظمة ألتي وصفتها في الصفحةم؟ 
فقرة (0) من مقالك اعلاه بانها جاهلة ولا تمتلك 
آداة التمخيص ان تقود الانتفاضة في مجتمعات 
تقدمت فيها التفنية العسكرية وتعقدت العلاقات 
الاجتماعية فيها ؟ 
فالانتفاضة فن» والانتفاضةلها ظروفمحدودة» 
والانتفاضة يقودها حزب بروليتاري وتحدثعندما 
تتوفر تلك الشروط المحددة (الذاتية والموضوعية) 
درليس بننبؤات الاستناذ الاخضر » وليس بفيادة 
الجماهر غرالمنظمة بل بقيادة طليعةالبروليتاريا» 
ان قولك هذا قريب من استراتيجية دوبريه 
(البؤرة الثورية) التي تتصور الاتصال بالجماهي 
دالطبقات بدونالحزب ...! ) ! وتتصور اتساع 
حرب الغوار هي التي تكسب الجماهير معالفازق 
بين دوبريه آلذي عاش بين صفوف الثوار وتعذب 
تحيتهم ولم اشدمر على الخطا ابل تراجع ونفكد 
نظريته » اما الاسنناذ عفيف فيتصور أن مجسرد 
ندائه للجماهير سيتحولالىفاعلية ثوريةوبالتالي 
.ستنطلق جحافل البروليتاريا تحت لوانه » 
« وهكذ! يزهو باسترانيجيته هذه زهو ( ذبابة 
لافوننين ) التي جرت منفردة عربة ذآات ا ستة 
احصنة وبدون مساعدة الاحصنة الى قمة جبل 
اقلم »4 . 


ملاحظات نقدية اخيرة 


من خلال دراسة مقال الاستناذ عفيف الذيطرح 
له عنوان واعطاه جوابا ناقصا اتضح لي آن 
الاستاذ الاخضر من خلال موهبته الوحيدة التي 
هي سلاطة لسان لا حدود لها اراد آن يحشر عدة 
موضوعات تحت هذا آلعئوان .» قسم خصصه 
للنقد » وقسم للشتم » وقسم لتبرئة نفسه من 
احدى تشرذمات: التروتسكية بشتمها » والقسم 
الاخر شتم للاتحاد السوفياتي واستهزاء بالماوية» 
ونقد للينينيين العرب والستالينيين معا » وشتم 
لليسار العربي ككل ولحركة المقاومة وخرج بعد 
كل هذه السلسلة من الشتائم باستراتيجية 
جديدة » « استراتيجية الجحافل الراديكالية » 
اللعسكرة في مخيلته » كما رسم للانتفاضةصورة 
كاديكاتورية بعيدة عن فن الانتفاضة في شروطها 
وقواها وقيادتها بشكل اظهر الانتفاضة وكأنها 
قطف ورود » ثم اتبعها بتوقعات عن الاحتمالات 
العالمية والفيتنامية بشكل انهى الامبرياليقووضع 
خاتمة للاصضطهاد والصراع في العالم لم سبق 
لاحد أن تصوره اللهم آلا الفيلسوف البريطاني 
صاحب جزيرة ( طوبيا ) ©» وذلك عندما بدا 
يتحدث عن الثورة في امريكا وعن الغرب بقوله 
« لقد بدأ تاجرآاس النهاية للعالم القديموالاقدم 
تدق من الفيتئام الى الولايات المتحدة الامريكية 
والويل إن له اذنان ولكنه لا يسمع وله عينان 
ولكنه لا يرى » (8؟) . 

فهنيئا للاستاذ العفيف الاخضر علىهذه الاحلام 
الوردية 0 ويا لبت ما توقعه ممكن حدوثه ! 


+ ب الصدوا السابق اتفحهدرص 241 


ه؟٠ ‏ مجلة دراسات غربية ‏ العدد السادس_- 
اللدتة ‏ الشابية من 21/1 


إكم ]| نقدم « الهدف )») فيما بلي الحلقة الثانية من الدراسة الاقتصادية عن ابران 
/ الني وافق عليها <دزب اشع الايراتني » والني تصف بدقة البنية 
الاقتضادبة 5-2 الاجتماعية لايران 3 وبالتالي مكامن ومستقبل العحل الثوري 


النظام الحاكم 


ضت الحلقة الاولى الواقع ١ازراعي‏ والصناعي في ابران ومحاولة 
الخروج من المأزق باحراء خطوات اصلاحية » واتعكاس هذه 


الخطوات على الواقع الادراني الثوري ٠‏ وفي هذه الحاقة الثانية والاخرة نتحدتث 


المقال عن القطاع العام والقطاع الخاص فى آيران » والوضع 


الصناعي بما في ذلك 


النفط ومعدل التمو » لبصل الى ا انا المختصرة عن الذارطة الاقتصادية 


في ايران ٠‏ 


القطاع العام 
والقطاع الخاص 


ان النظام الابراني بموجب طبيعته الطبقية 
يحاول تعزيز القطاع الخاص » وذلك بتنفيذه 
لسياسته غر الوطنية » التي تنفكس في اقدامه 
على مساعدة الرساميل الضخمة المرتبطة 
بالرساميل الاجنبية» حتى تكتسب موقعا مسيطرا 
في الاقتصاد الوطني . 

واليوم » وبينما تناقضات النظام الرأسمالي 
الاحتكاري يجير البلدان الرأسمالية الكبمرة 
باللجوه بشكل متزايد الى تدخل الدولة في 
الشؤون الاقتصادية» والفرض بالتالي لرأسمالية 
احتكار الدولة على المجتمع الرأسمالي الحديث» 
فان بلدا متخلفا مثل ايران لا يستطيع الاستغناء 
عن القطاع العام للاقتنصاد » بسبب قلة مواردها 
الطبيعية وعدم ملاءمة التراكم الداخلي '. 

وهناك عدة حقائق نظهر في الواقع بآن سياسة 
النظام الاقتصادية » البعيدة كل البعد عن هدف 
تعزيز القطاع العام » تعتبر هذا القطاع مساعدا 
مؤقتا للقطاع الخاص » وعاملا في تقوية القاعدة 
الاقتصادية له . وانسجاما مع هذه السياسة 
تدعو الطبقات الحاكمة الى النظرية القائلة بأن 
« يعهد بقضية الشعب للشعب » ©» وتقوية 
القطاع الخاصٍ أكثر لان الدولة هي رجل اعمال 
غير كفو » » بينما يفترض ان يكون القطاع 
عاملا مهما في تنفيذ برنامج التصنيع . وانسجاما 
مع ذات. السياسة يقال بأن مبيع المؤسسات 
الحكومية هو من صلب مبادىء « ثورة » الشاه 
كما يمنح القطاع الخاص امتيازات عديدة . 

ان الدولة لا تحمي هذا القطاع فقطا بمنع 
استيراد السلع المصنوعة في ايران ( ان مثل 
هذه الحماية أمر ضروري وسليم في ظروف 
اقتصاد وطني سليم ) ولكنها تقويايضا الرساميل 
الكبيرة بمنحها اعتمادات طويلة الاجل »© وباعفائها 
من الضرائب الجمركية وضريبة الاعمال التجارية. 
والقطاع الخاص حاليا يكتسب تدريجيا ©» مواقع 
اكثر صلابة » وذلك بسبيب قوته المتنامية 
واندماج جزء ضخم من رساميله مع الرساميل 
الاجنبية » وهو كلما ازداد نفوذا كلما طالب 
بالمزيد من الحقوق ومن الامتيازات ٠‏ 

ان الكثرين هن اعضاء آالنظام القائم »ء من 
افراد عائلة الشاه » ومن كبار موظفي الدولة 
والقادة العسكريين » يستثمرون في التجارة 
والصناعة » وفي قطاع البناء والزراعة » والقطاع 
المالي . وهم بالتالي » يملكون جزءا ضخما من 
الاستثمارات . ونحن فنعت هذه الفئة من 
الرأسمائيين الايرانيين » كرآسماليين بيروقراطيين 
ع المراكز التي يحتلونها, في آلة الدولة 


ل اليناف ( 


والنفوذ الذي اكتسبته يفعل قوتها الاستبدادية. 
ان نفوذ هذه الفئة ينمو يوما بعد يوم »© وقليلة 
عي المأؤسسات في بلادنا » الصناعية » التجارية» 
الزراعية والمواصلات ومؤّسسات قطاع اليناء » 
التي لا يشارك فيها اعضاء هذه الفئة » بشكل 
مباشر او كحملة اسهم . ونظرا للامتيازات 
والحماية الخاصة التي تتمتع بها هذه المؤسسات 
اصبح تقليديا » وبشكل تدريجي »© ان تتنازل 
كل شركة جديدة تتأسس » عن جزء من من اسهمها 
لاحد افراد عائلة الشاه . 

ومع ذلك » ورغم اتجاه الدولة نحو تقوية 
القطاع الخاص » فان الظروف الموضوعية للتنمية 
الاقتصادية في مجتمعنا ( ايرآن ) » أدت الى 
نمو دور القطاع العام » خاصة في السئوات 
الاخرة » وذلك بسبب خطط التصنيع الضخمة 
التي لا تستطيع الرساميل الخاصة آن تكون 
بمستوى تنفيذها بنجاح ( الخطط لبناء مصانع 
الصلب والحديد » انابيب آلغاز » التراكتورات» 
وغرها ) وبسبب مشاركة الدولة مع الرساميل 
الخاصة الكبيرة » في صناعات الالومتيوم » 
البتروكيمائيات » الاسمدة الكيماوية وغيرها . 
ومن جهة اخرى » فرغم الزيادة في استثمارات 
الحكومة بشكل منتظم الا آن النمو التسبي 
للاستثمار الخاص يبقى اكبر . 

ومن الواضح ان القطاع الخاص الذي يعتبر 
ان من حفه الاستثمار في كل الفروع > يستاء 
من استثمارات الدولة ويعتبره غزوا لمنطقته . 
ولهذآ بدأت تلمو التناقضات بين القطاع الخاص 
والقطاع العام » وهذ! ينعكس بدرجة او بأخرى» 
في المناقشات خلال الملؤتمرات الاقتصادية» وخلال 
اجتماعات غرف التجارة والصناعة وغيرها . 

ويعرف جيدا كبار الرآسماليين في ايران » 
انهم يفتقدون في الظروف الحالية © الموارد 
الاقتصادية التي تمكنهم من الاستثمار في مثل 
هذه الصناعات الهامة » “الفولاذ والنفط وخطوط 
السكك الحديدية . ولكتهم يخشون من أن يقف 
نمو القطاع العام وشراكته مع الرساميل الاجنبية 
عائقا امامهم لتحقيق آرباح اكبر .. 


معدل النمو الاقتصادي 
والدخل القومي 


ورغم ان سياسة النظام تفيد الاحتكارات 
الاجنبية وكبار الرأسماليين المرتبطين بهاء وتعرقل 
ايضا النمو المتسق للاقتصاد القومي » فان 
الاقتصاد آلقومي ينمو في السنوات الاخبرة 
بمعدل اعلى من قبل » وهذا الامر طبيعي جدا 
في المرحلة المبكرة التمو الرأسمالي » في بلد 
متخلف كايران . 

أن الارقام التي تنشرها الدوائر الاقتصادية 


الخارعلة الاشتباديّة الججمماعيية فيت ا سي ياست 


الرإسمار 


هه | 


المختلفة التابعة للدولة » تظهر بأن الاقتصاد 
قد بدآ يستعيد نشاطه نسبيا » بعد حالة الركود 
الاقتصادي في الفتره ما بين .195 9 193179ا . 
واذا ما وضعناء جانبا عاملين مهمين » غير مباشرين 
النفط والضرائب غير المباشرة ‏ التي يتبين 
نموها في الاحصاءات الرسمية » فان معدل النمو 
الاقنصادي السنوي يبلغ 76 . وتقدر الارقام' 
الرسمية قيمة مجمل الانناج القومي المطلقة » 
لآايران » بأنها قد زادت ب ..865؟؟ مليون 
ريال » ما بين 1959 و 19537 . وهنا يجب أن 
نذكر بأآن الزراعة والصناعة ©» بما فيها المناجم 
ومصلحة المياه ٠‏ الطاقة وقطاع البناء » تشكل 
فقط اكثر يقليل من 6ه/ر من مجمل الانتاج 
القومي » بيتما نأتي البقية الباقية من التجارة 
والواصلات . 

وتشير ارقام هذه الفترة الى ان معدل النمو 
السنوي لجدل الانتاج القومي لم يكن متوازيا » 
وبآن الفروع الاقتصادية المختلفة كانت تلمو بشكل 
غير متسق . ان ما يلفت الانتباه اكثر من أي 
شيء آخر هو التأخر في الزراعة التي كان معدل 
نموها مجرد ؟56/ في السنة» ومن ناحية اخرى 


المعم الا 


بالاضافة الى التابيد السسياسي الالماني 
الغربي المفضوح لاسرائيل» كان موضوع 
زيادة (« المساعدة )» المادية على رأس المواضيع 
التي بحثها قادة المانيا الاتحادية وعلى رأسهم 
فالتر شيل وزير الخارجية خلال زياراتهم الاخرة 
لاسرائيل . وتحتل جمهورية المانيا الاتحادية 


بالتأكيد الرتبة الثانبة بعد الولابات المتحبة | 


الامركية في مجال التأبيد الاقتصادي والعسكري 
الكباشر لاسرائيل . 


ففي اطار ما يسمى باتفاقية التعويضات ) 


استلمت تل آبيب من بون من 1١9819‏ حتى 1555 
ملنا إحياننا فده ...)ىم ملدون زولار . 
وتستلم اسرائيل منف 19757 حسب اتفاقية سرية 
معقودة بين اديناور. وبن غوريون سنويا مبله' 
قدره 12 مليون دولار كى « قرض ») من المانيب. 
الغربية . 

وقد ازداد في الستوات الماضية تصدير 
الرأسمال من قبل الاحتكارات الالمانية الغربية 
الى اسرائيل بشكل لم يسبق له مثيل . 
« مؤسسة أسرائيل ») لها اهمية خاصة فيما 
يتعلق بهذا الامر » لقد بلغت استثمارات هذه 
الشركة حتى الان حوالى ١.5‏ مليون مارك الماني 
وفي السنة الماضية عقدت مجموعة من الاحتكارات 
الالمانية الغربية مع ( مؤسسة اسرائيل » اتفاقية 
حول توظيفات مالية مقدارها .5 مليون مارك 
الماني . وقد تعهدت حكومة بون بضمان هذه 
الاموال وايجاد الشروط الضرائبية الملائمة لها 
واغلب هذه الاستثمارات تفع في الاراضي المحتلة 
بعد 19717 : فمن المقرر مثلا آن تبني بالقرب 
من قطاع غزة مصفاة جديدة لتكرير البترول ٠‏ 

وقد بلغت الزيادة في طادرات امانيا القربية 
الى اسرائيل في السنتين الماضيتين اكثر همه 


ور ا 


بن البيروقاطبية الحاكمة 


فان حعنة السمناعة خلال الفترة نفسها » تراوحت 
ما بين /اءم/ر و /١5+»4‏ . ان اتجاه التنمية 
يظهر بأن بنية الانتاج الاجتماعي يتغير لصالح 
الضناعة . 
وبالتحليل الدقيق لبنية الدخل القومي لايران 
من دون حساب المدخول من المجالات غير المنتجة 
الاخرى » مثل القطاع المصرفي وقطاع التامين 
والعقارات والخدمة الدنية والوظائف في االأسسات 
الخاصة » والضرائب غير المباشرة المتعلقة بتوزيع 
الدخل من قطاع الانتاج ويتم حسابها فعليا » 
مرتين » فاننا نجد “ان للمنية الاقتنصادية في 
البلاد » مظهرين . فاذا تفحصنا بنية الدخل 
القومي وادخلنا النفط في الحساب » تبدو ايران' 
ليس فقط بلدا صناعبا » ولكن بلدا يتفوق في 
هذا اأمجال > على بعض البلدان 'الاوروبية ! واذا 
ثنينا صناعة النفط من الحساب » فان 
حصة الزراعة في الدخل القومي تكون ا6."/ز » 
حسب احصاءات البنك المركزي الايراني لسنة 
1951 > وهي آخر سنة من الخطة الخمسية 
الثالثة . 
أن ادخال صناعة ١لنفطا‏ في الحساب ©» وهي 


ووصلت قيمة هذه الصادرات عام ./!اؤا 
الى .0 مليون مارك الماني . 

ان التطور الذي ضرب الرقم القياسي قد بدأ 
عام 1١958‏ . فبعد عدوان حزيران مباشرة 
زادت » بنتيجة النمو الهائل لاحتياجات اسرائيل 
العسكرية الصناعية من اجل حربها العدوانية 
الستمرة » صادرات الانيا الغربية الى اسرائيل 
بشكل سريع وبلفت اكثر من .44 مليون مارك 
الماني في عام 1974 ( بلغت الزيادة في مبيعات 
.الصناعة التعدينية خلال سئتين فقطب قرابة 
ا 

ان الاتساع المطرد لاعلاقات الاقتصادية بين 
اظرائيل والمانيا الغربية قد ادى الى تأسيس 
الغرفة التجارية الاسرائيلية ‏ الامانية في تل 
ابيب والى قيام ( الجمعية الالمانية لرعاية 
العلاقات' الاقتصادية مع اسرائيل » في مديئة 
فرانكفورت . 


في الظروف الحالية خارج منطقة الانتاج المحلي» 
يفر الصورة تغييرا صارخا . انها في الواقع 
تستعمل في الدعاية التي تمجد النظام القائم . 
ومع ذلك فانه 'واضح ان النفط » رغم انه 
مستخرج من ارضنا » فان صناعة النفطا ليست 
في الواقع جزءا من انتاجنا القومي » والدخل 
الذي تحصل عليه آلدولة هو محض دخل مالي 
ولا يجيء من الانتاج > ويمكن لمجمل الانتاج القومي 
ان يتضمن »© ععامل انتاج » فقط هذا الجزء 
من الدخل المستثمر في الانتاج كراس مال . 

ان حفيقة كون صناعة استخراجية كالنفظ لا 
يمكن ان تكون جزءا من انتاجنا آالقومي » هصي 
اصدق دلالة على تبعية بلادنا الاقتصادية » 
وعلى تخلفها » وبالطبع اذا كان دخل الاحتكارات 
الامبريالية » التي تجمعت في كونسورتيوم دولي 
للنفط من اجل نهب مواردنا الطبيعية » يساوي 
1 حسب الاحصاءات الرسمية » فمن الواضح 
ان سيطرة الاحتكارات الامبريالية على هذه الموارد 
قد سلبتنا على الاقل 58/ مما كان سيكون من 
انتاجنا القومي » وكان سيساهم في تطورنا 
الاقتصادي . وهنا ١“ثر‏ من الحصة التي لكافة 


وينبغي الا نقلل من اهمية المساعدة العسكرية 
المباشرة التي تقدمها المانيا الغربية الى اسرائيل 
فقد زودت اسرائيل دون مقابل بأسلحة قيمتها 
..ه مليون دولار : ومن بين هذه الاسلحة .ه 
طائرة حربية » ١6.‏ دبابة من طراز ( م - 58 ) 
1 طائرة هليكوبتر » صواريخ موجهة لدفاع 
المدرعكات 52216 مدقع مضاد ومواد حربية 
اخرى . وقد جرى في المانيا الغربية تدريب 
الطيارين الاسرائيليين واعداد كوادر من الضباط. 


وبؤدي قرابة ...1.6 جندي وضابطا من 
حاملي الجنسية الامانية الفربية الخدمة في 
الجيش الاسرائيلي . 


واخرا فان علماء المانيا الغربية يشتركون 
بشكل اساسي في تطوير اسلحة جديدة في 
اسرائيل ومن ضمنها القلبلة الذرية . 


وفيما يلي حدول صادرات المانيا الغربية 
وواوداتها بالنسية لاسرائيل من عام 14331 حتى 


عام ./اؤ1 


: ( بملابين الماركات ) 


الاصناعات في بلادنا > في الانتاج المحلي اليوم . 

بكلام آخر : لو كان النفط ليس تحت سيطرة 
الاحتكارات الامبريالية » ولو كان الانتاج المحلي 
للنفظ اقل مما هو عليه الان » فان حصته في 
تطورنا الاقتصادي » وفي رفع مستوى المعيشة 
لشعبنا » كانت ستكون اكثر » وكانت ستلعب 
دورا اهم من الدور الذي تلعبه اليوم . 


ولكن في الواقع » فان الدولة ليست مديئة 
بمدخولها من النفط للانتاج المحلي » وما هو 
اسوا من ذلك »© كون الناهبين الامبرياليين 
ياخذون على الاقل » كمبة ضخمة تساوي الكمية 
التي تحصل عليها الدولة في شكل مدخول 

ومن جهة اخرى »© فان الاتجاه المنحدر لانتاجية 
العمال في الصناعة » بسبب وجود العديد من 
الؤسسات الصفرة حدا » والتي تستخدم الايدي 
العاملة » وبسبب بنية الصناعة » التي تنتج 
السلع الاستهلاكية بشكل رئيسي » هذا الاتجاه 
يظهر بأنه رغم كل الدعاية المفاخرة والدوشة 
التي يحدثها النظام » فان صناعننا وزراعتنا 
ما تزالان متخلفتان جدا ., 

وليس هناك حاجة لان نبين كيف ان نمونا 
الصناعي غير سليم »© لانه عوضا عن تقوية عوامل 
التنمية الاقتصادية الحقيقية » فان النظام يجمل 
صناعتنا تابعة اكثر واكثر للصناعة الاجنبية » 
مما يزيد بالتالي من تبعية ايران الاقتصادية . 

وتتكشف سياسة النظام القائم عن اتجاه 
ممائل في الخطة الخمسية الرابعة » والتي 
يعتبرها النظام تحول في تاريخ البلاد . ان 
استثمارات الاحتكارات الامبريالية » وخاصة 
الاحتكارات الاميركية » ستزيد بموجب ا هذه 
الخطة . ان عقدآ وقع مع الاحتكارات الاميركية 
مؤخرا » اعطاهم 57// من اسهم معمل عبادان 
المتر و كيمياني » .ه/ من اسهم معامل مماثلة 
في خرك وبندر شابور » كذلك فان الرآسماليين 
الامير كيين يملكون 28 / من اسهم مصنع الالومتيوم 
ويريد الرآسماليون الاميركيون والانكليز امتيازا 
للتنقيب عن مخازن آلنحاس الغنية في كيرمان . 
وتشلرك ايضا الاحتكارات البريطانية في ملكية 
معمل الكبريت في جزيرة خرك » وفي مصنع 
محركات الديزل . وبموجب غقد سيتم مع شركة 
سيمنس © احدى اكبر الاحتكارات الال مانية 
الغربية » سيتم انشاء شركة مختلطة »© .5/ 
من اسهمها تذهب لشركة سيمنس التي ستبني 
مصتعا لاجهزة الهاتف . 


ان كل هذه المشاريع التي سيتم انشاؤها 
بمساهمة الرساميل الامبريالية » تتضمنها الخطة 
الخمسية الرابعة . وهذا يعني أن تنفيذ هذه 
الخطة يعتمد بشكل اساسي على القروض 
والاستثمارات الاجنبية ( وتصل الى حدود ..؟ 
مليون دولار ) . وستكون حصة القطاع الخاص 
في هذا البرنامج ؟06؟/ » بينما ستكون حصة 
القطاع العام /2161/ . وستنتج من ذلك ان 
الهوة بين القطاع الخاص والقطاع العام تضيق 
باستمرار ٠‏ 

وستتوفر للاقتصاد الايراني في فترة الخمس 
سئوات الجديدة مصادر الاستثمار يمكن أن يعتمد 
عليها » بفضل الاعتمادات الممنوحة من البلدان 
الاشتراكية بشروط مناسبة جدا . ان الاجراءات 
التي آتخذتها البلدان الاشتراكية والاتحاد 


السوفياتي بشكل خاص » كساعدة ايران في 
بناء الصناعة الثقيلة » سيحدث 7ت تحولا في نمو 
الاقتصاد الابراني ككل » بحيث توضع آسس 
الصتاعة الثقيلة . 
ان الدور الحاسم في هذا التطور تلعيه 

البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفياتي في 
المقام الاول » والتي تضع حدا لفترة التخريب 
الذي احدثه الرجعيون والامبرياليون » وذلك 
باقامة مصانع الحديفد والصلب والتراكتورات 
وغيرها » في مقابل الغاز الطبيعي الايراني 
الذي كان يحترق لسئوات خلت .من دون فائدة > 
او بالاتجار بشروط متساوية » مما يضع اساس 
صادراتنا الثامية . 


بعض الاستنتاجات 


ان ما ذكرة ناه الى الان يستوجب الاستنتاجات 
التالية : 

١ ©‏ دان تنمية قوى الانتاج في ايران 
اليوم » تمر في مرحلة رآسمالية ما قبل الاحتكار 
وهذا ما يفسر سبب ان تراكم وتكثف رأس المال 
عليه » بفد » ان يتوصل الى درجة يمكنه فيها 
من توحيد هذا الفرع او ذاك من الانتاج » بشكل 
متنفصل او بشكل شركة مساهمة مشتركة » 
وادخالها في احتكار رأسمالي . وعلى آية حال » 
هناك دلائل لخطوات محددة ستتخذها الدولة » 
أو الرساميل الخاصة » 6 التراكم والكثافة . 


© ؟ - بالنظر للكثافة السكانية النسبية في 
امدن بسبب الهجرة من المناطق الريفية والتي 
ادت الى بطالة مزمنة » فان الاجود والعاضات 
منخفضة جدا » وكذلك مستوى المعيشة . وهذا 
بدوره يشكل عفبة جدية امام الاستعمال الواسع 
نلالة الحديثة والتكنيك الحديث » في كل 
الصناعات » وهذا من شأنه تعجيل. تراكم رأس 
امال . 


© + وبيتما انتاج السلع الصغرة في 
بلادنا ما يزال يحتفظ بمكانة مهمة » والتراكم 
بطيء للاسباب الواردة اعلاه » قان النظام 
الرأسمالي لم يتشىء بعد كامل سيطرته على 
السوق المحلي » وسبقى نظام انتاج السلع 
الصفرة يلعب » حتميا » دورا مهما في السوق 
المحلي . 

هه ؟ ‏ آن سيطرة رآس المال الامبريالي 
على جزء ضخم هن اقتصاد ايران وسوقها قد 
حدد اكثر فرص التطور المستقل والسريع 
للرأسمالية الايرانية وهذا بدوره بمنع تراكم 
الرساميل' الخاصة » وفرض سيطرتها على 
السوق المحلي . 

© ه- ان استعمال القطاع العام لتقوية 
مجموعة محددة من الرأسماليين الايرانيين ماليا » 
ودمج رأسماله برساميل الاحتكارات الاجلبية ,» 
يصبح تدريجيا » عائفا لتطور اقتصادنا تطورا 
منتظما » ويشوه ويبطىء التقدم الاقتصادي 
حتى بالرغم من اتباع انخط الرأسمالي ٠‏ 

هذا بالتالي هو وضع اقتصادنا في السئوات 
الاخرة ٠.‏ 

وهذه هي الاحتمالات التي تضعها سياسات 
النظام الحالي غر الوطنية والمعادية للد يمقر اطية ٠‏ 


انتهى 


لهت 


ه كيف طرق التتموعيون البلغان قواعد الليتيلئيَة عافت وافعهتم ؟ 


© الرفيق تيودور جيفكوف © 


منذ سبعة وعشرين عاما خلت والشعب 
رع البلغاري يحتفل سنويا في ذكترى 
1ح انتصار ارادته ونجاح ثورته ففي 5 
ايلول - سيتمبر ‏ 1155 » تكلل كفاح الشعب 
البلغاري المسلح بهزيمة الفاشية واستلام الجبهة 
الوطنية الموحدة للسلطة في البلاد التي كانت 
ميزانيتها خاويةمفلىي_4تماما لدرجة آن حكومة 
جورجي ديمتروف وهي اول حكومة وطنية 
ديمقراطية ثورية تنولى السلطة » اضطرت لان 
تنوجه الى الجماهر لتمنحها قرضا ماليا اسمته 
( قرض الحرية ) وبطبيعة الحال فان الشعب 
البلفاري ما يزال يتذكر ايام الفقر والاستفلال 
والجوع ‏ والمرض والموت السوداء . 

وهو اذ ينعم اليوم بالحياة الاشتراكية ويتمتع 
بالحرية الشيوعية »© فان ما ينعم به ويتمتع به 
لا بد ان يعيدانه الى ذاكرة تلك الايام » ومع 
ان المقارنة بين العهدين» عهد الفاشية والاستغقلال 
والارماب وعهد الاشتراكية والشيوعية تثير 
السخرية والارتياح في آن سوية : السخرية من 
اولئك الذين سرعان ما انهارت آرادتهم وتحطمت 
سطوتهم وجبروتهم بفعل اتحاد قوى الشعب 
التقدمية والوطنية بجبهة وطنية موحدة خاضعة 
لفيادة بروليتاريا ماركسية لينينية صلبة متمثلة 
بحزب بلاكوييخ وكولاروف وديمتروف وجينكوف» 
الحزب الشيوعي البلفاري الذي نظم وقاد كفاح 
الشعب البلفاري على مدى ثمانين سنة خاض 
الحزب ابانها معارك قاسية وعاش ظروفا صعبة 
وفي كل تلك التجارب كان الحزب يؤكد قدرته 
على مجابهة تلك الظروف الصعبة ونجاحه في 
التغلب على قسوة تلك المعارك . 

ان الشعب البلغاري أذ يحتفل آليوم بعيد 
ذكرى انتصار ثورته السابعة والعشرين كما هو 
شانه في الايام الخالدة التي يحيي فيها 
انتصاراته وامجاده هو » فانه لا يتذكر بل انه لا 
يرغب في أن يعيد الى ذاكرته تلك الايام 
المزعجة التي كانوا يسمونها اعيادا لتمجيد ملك 
او سلطان هما في حقيقتهما بدعتان تفتقت عنهما 
مخيلة الحاكمين » لجعل تسلطهم على الجماهر 


الهه ]© 00 


حق الهي » ولا قوة للناس الا بالخضوع له 
والركوع لارادته . لقد اتصرمت تلك الايام 
واندئرت واصبحت اعياد الشعوب الاشتراكية 
مناسبات للمراجعة والاعداد بغية الوصول نحو 
الافضل » وهذا الامر بحد ذاته من شسأنه ان 
يحفز الشعوب الاخرى لان تلحق بركب التحرر 
والديمقراطية والاشتراكية . 

في هذا العام مثلا احتفل الشعب البلغاري 
بمناسبات عدة اهمها : احتفاله بمناسية انعقاد 
المؤتمر العاشر في اواخر نيسان » كما احتفل 
بمناسية مرور ثمانين عاما على تأسيس الحزب 
الشيوعي في 5 آب الماضي »© وتبادل ابناء 
بلغاريا التهاني في ٠‏ ايلول بمناسبة بلوغ عامل 
الطباعة تيودور جيفكوف عامه الستين ويوم 
الخميس الماضي كان العيد الكبير © عيد انتصار 
الثورة . ان هذه المناسبات والاعياد التي تحتفل 
بها الشعوب الاشتراكية تختلف عن تلك المناسيات 
والاعياد الني كانت هذه الشعوب وما تزال 
شعوبنا المقلوبة على أمرها يفرض عليها الاحتفال 
بها. 


مهمات الث وليتاريا في 
نورتنا الراهنة 


لا شك في ان ستالين حين قال في اؤائل 
نيسان 1956 37 ان الليئيتية هي ماركسية عصر 
الاستعمار والثورة البروليتارية » )١(‏ قف اكد 
حقيقة جاءت الوقائع مصداقا لها » ولكن الطبقة 
العاملة البلغارية منحت هذا القول مضمونه 
العملي وقرنته بالممارسة الفعلية بشكل تجاوز في 
وضوحه ما حققته الطبقة العاملة في العديد من 
بلدان عالمنا المسمى بالعالم الثالت . 

وحين تنمآ لبتين منذ شباط ١9.5‏ بقوله : 
« ان التاريخ يلقي على غاتقنا الوق مهمة مباشرة 


هي اكثر ثورية من جميع المهمات المباشرة الموضوعة ' 


امام البروليتاريا في ااي قطر آخر . وأن انجاز 
هذه المهمة » آي تحطيم اقوى حصن للرجعية 
الاوروبية بل » وهو شيء نستطيع قوله الان » 


للرجعية الاسيوية ايضا سبيجعل من البروليتاريا 
الروسية طليعة البروليتاريا الثورية العالمية » (9) 

حين تنبا بهذه النبوءة العظيمة التي تحققت في 
صبيحة السابع عشثر من اوكتوبر عام 1111 كان 
يستند الى طبيعة الظروف الموضوعية الجديدة 
التي نشات بتحول الرأسمالية الى امبربالية 
وصيرورتها ظاهرة عالمية حالت دوت طبيعة 
البرجوازية في المستعمرات ودورها التاريخي 
واخضعتها لسلطانها لدرجة اصبح معها طريق 
التطور الرأسمالي مسدودا آمام تطور حركة 
التاريخ في المستعمرات والتابعات » وبذلك 
غدت الثورة البروليتارية ضرورة ملحة ومهمة 
لا مناص منها مطروحة امام الماركسيين الثوريين 
وقد ادرك لينين هذه الحقيقة ادراكا افضى به 
الى أن يشق للماركسية طريقا يتناقض كليا مع 
الطريق الذي كانت سائرة فيه الاممية الثانية . 

وقد لخص ستالين متطلبات السير على خطى 
لينين والالتزام بنهجه باربعة مستلزمات هي في 
حقيقتها ومضمونها شثروط اساسية لعمل 
البروليتاريا الماركسية الليئينية : « اولاابت 
اختبار العقائد النظرية للاممية الثانية في نار 
نضال الجماهير آلثوري » في نار التجرية 
الحية » اي اعادة الوحدة المفقودة بين النظرية 
والنشاط العملي »© وازالة القطيعة القائمة بينهما 
اذ بهذه الطريقة فقط يمكن خلق حزب بروليتاري 
حقا » مسلح بنظرية ثورية . ثانيا : اختبار 
سياسة احزاب الاممية الثانية » لا حسب 
شعارات هذه الاحزاب وقراراتها ( التي لا يمكن 
الوثوق بها ) » ولكن حسب اعمالها وافعالها » 
اذ بهذه الطريقة فقط يمكن احراز ثقة الجماهير 
البروليتارية واستحقاق هذه الثقة . ثالثا : 
اعادة تنظيم كل عمل الحزب حسب اسلوب 
للنضال الثوري » اذ بهذه الطريقة فقطا » 
يمكن تهيئة الجماهر للثورة البروليتارية . 
رابعا : الانتقاد الذاتي للاحزاب البروليتارية » 
وتعليم هذه الاحزاب وتثقيفها على اساس اخطائها 
نفسها » اذ بهذه الطريقة فقطا » يمكن تكوين 


ملاكات حقيقية وزعماء حقيقييبن للحزب . ذلك 
هو الاساس وذلك هو الجوهر في الطريقة 
اللينينية ») (9) . 

ان اللينينية بقدر ما هي مستمدة ومستندة 
الى تعاليج ماركس وانجلس فهي تمثل بحق تطويرا 
مكثفا واغناء١‏ لنظرية ماركس © فقد سار لينين 
على خطى ماركس وتعاليمه التي هي ( انتقادية 
وثورية من حيت جوهرها » ()) على حد قول 
ماركس ثقسيه . 

وبقدر ما كانت طريقة ليتين في مضمونها 
تجديدا لبنية الماركسية » فقد كانت ايضا تطبيقا 
ملموسا وتطويرا خلافا الى آمام لطريقة ماركس 
ودباليكتيكه المادي . 

وحين صاغ لينين القاعدة العلمية ( بدون نظرية 
ورية لا حركة ثورية » (6) كان يعبر بذلك احسن 
تعبير عن فهمه لاهمية النظرية الثورية بالنسية 
للحزب البروليتاري الثوري الذي يأخذ على 
عاتقه لعب الدور الكفاحي باعتباره طليعة لجماهر 
العمال والفلاحينوسائر الكادحين اصحاب المصلحة 
في الثورة والتغيير الديمقراطي ‏ الاشتراكي 
الثوري . وقد آقترن قول لينين هذا بنظرية 
معينة هي نظرية الطبقة العاملة التي اسماها 
نظرية الطليعة : 

« فقط حزب ترشدء نظرية الطليعة » يستطيع 
ان يقوم بدور مناضل » (00) . 

وبتوفر هذا الحزب الماركسي اللينيني الطليعي 
وفي ظل ظروف الاستعمار الذي هو عشية الثورة 
الاشتراكية(/) على حد قول لينين . فان مسألة 
الثورة البروليتارية تصبح ممكنة التحقيق » ذلك 
ان الظروف التي تسق الثورة اصبحت على 
درجة من النضج من حيث حالة الاقتصاد العاللي» 
الذي بات اقتصاد كل قطر من اقطار العالم 
يمثل حلقة من حلقات سلسلته التي غدت تغطي 
العالم بأمره ولم بعد امر الثورة موقوفا على 
درجة نضج الظروف الموضوعية لهذا البلد او 
ذاك وحده » بل ان امرها امسى متعلقا « في 
مجموع النظام الاقتصادي الاستعماري العالمي » 
من حيت هو كل »© وعلى هذا » فان وجود بعض 
بلدان غير متطورة بصورة كافية من الناحية 
الصناعية في جسم هذا النظام ©» لا يمكن ان 
يكون عائقا لا يذلل في وجه الثورة » ما دام 
النظام بمجموعه © او على الاصح لان النظام 
بمجموعه قد نضج لاحل الثورة » (8) و « ان 
جبهات الرأسمال الوطني المختلفة اصبحت حلقات 
في سلسلة واحدة آسمها جبهة الاستعماد 
العالمية التي ينبغي ان تعارضها الجبهة المشتركة 
للحركة الثورية في جميع البلدان » (6) . 

ولهذا السبب « ينيفي اعتبار الشثورة 
البروليتارية قبل :كل شسيء »© كنتيجة لتطود 
التناقضات في النظام العالمي للاستعمار كنتيجة 
لانقطاع سلسلة الجبهة الاستعمارية في هذا 
البلد ١و‏ ذاك » )١.(‏ حيت تكون الحلقة التي 
يمثلها اقتصاد هذا البلد او ذاك في سلكلة 
الاقنصاد الاستعماري العالمي اضعفا » اي أن 
امكانية حدوث الثورة لم تعد متعلقة فقط بدرجة 


تطور الصناعة » وصيرورة البروليتاريا اكثرية 
ساحقة في بلد معين دون سواه كما اشار البيان 
الشيوعي بدقوله ( ان سائر الحركات التازيخية 
الى يومنا هذا ( ايام ماركس وانجلس ) لم تكن 


سوى حركات قامت بها الاقليات او جرت للصلحة ‏ 


الاقلياآت . أما البرولبتاريا فهي حركة واعية 
مستقلة تقوم بها الاكثرية الساحقة للصلحة 
الاكثربة الساحقة » )١1١(‏ . 

انها حركة واعية ولكنها ليست مستقلة بمعنى 
ليست خاصة بالبروليتارنا وحدها ©» بل انها 
حركة واعية ولكنها مشتركة بين عدد من الطبقات 
الثورية تشكل الاكثرية الساحقة بقيادة 
البروليتاريا » فالبروليتاريا ليست هي وحدها 
التي تمثل « ادنى طبقة في مجتمعنا الراهن » (15) 
فهناك طبقة الفلاحين الفقراء في الريف وطبقة 
البرجوازية الصفرة » وبالتالي لا يمكن ان تنطلق 
لتقويم عودها ب « نسف كل الطبقات المتراكم 
بعضها فوق بعض » (؟١)‏ ولكنها تقوم بواسطة 
حزبها الطليعي بنسف الطبقات الرجعية » لتقيم 
على انقاضها سلطة الطبقات الديمقراطية 
الثورية » وقد تحقق هذا الامر عام /ا151 بقيام 
ورة العمال والفلاحين في روسيا التي كانت 
تمثل اضعف حلقة في سلسلة الاقتصاد العالي 
للاستعمار ©» ( ولهذا السسب فان الحسابات 
الاحصائية عن النسبة المئوية البروليتارية في 
تركيب السكان في هذا البلد بمفرده او ذاك » 
يفقد فيما يتعلق بحل مسأآلة الثورة البروليتارية 
تلك الاهمية الاستثناشبة التي كان بعزوها اليها » 
بطيبة خاطر ©» فقهاء الاممية الثانية الذين لم 
يفهموا ما هو الاستعمار » والذين بخافون 
الثورة كما يخافون الطاعون » )١5(‏ . 


أن الاصرار على ( ان بين الثورة الديمقراطية 
البرجوازية » من جهة » والثورة البروليتارية 
من جهة اخرى »© هوة او سورا عثل سور الصين 
يفصل احدهما عن الاخرى بفترة من الزمن طويلة 
كثيرا او قليلا تعمل فيها البرجوازية التي تصل 
الى الحكج على تطوير الرأسمالية بيئما تكدس 
البروليتاريا قواها وتستعد للنضال آلحاسم ضد 
الرأسمالية » )1١86(‏ . 

ان الاصرار على تصور مثل هذا السور بين 
الثورتين الديمقراطية والاشتراكية ما هو الا 
« تشويش من الدرجة الاولى » (15) ولا يمت الى 
الماركسية بصلة . انه « متائت من مذاهب 
لببرالية ونشر روح الاستخذاء امام البرجوازية 
وامام الكولاك » (119) . 

وقد اكد لينين مئات المرات وآلاف المرات منذ 
عام م11.6 اتصال الثورتين وتداخلهما مع بعضهما 
البعض » وقد جاءت الوقائع لتؤكد وجهة نظر 
لينين وجرى كل شيء تماما ومطابقا لتأكيده 
وصحة محاكمنه التي رسمت مجرى الثورة 
العالمية وحدد مسيرتها » حيث تحققت الثورة في 
العديد من البلدان وفق الصيفة الليئينية 
التالة- 

« مع كل الفلاحين ضد اللكية » ضد اللاكين 


لاننضارالجىاهيراليلغا 


العقاريين » ضد القرون الوسطى ( ونظرآ لذلك 
تبقى الثورة ثورة برجوازية ©» ثورة برجوازية 
ديمقراطية ) . ثم ٠‏ مع 2 المعراء مع 
انصاف البروليتاريين » مع جميع المستثمرين » 
ضد الرأسمالية » بمن فيها الريفيين الاغنيساء 
الكولاك»المضاربون © وعليه تصبح الثورة ثورة. 
اشتراكية . وما الرغة في اقامة حاحز صناعي 
كسور الصين بين الثورتين » والفصل بينهما 
يغير درجة استعداد البروليتاريا ودرجة اتحادها 
مع الفلاحين الفقراء الا تشويه كبير جدا 
للماركسية ©» وتحقير لها » وآاحلال الليبرالية 
محلها » فكأن بريد المرء » باستشهادات علمية 
مزعومة بطابع البرحوازية التقدمي ازاء القرون 
الوسطى» ان يمدد الدفاع الرجعي عن البرجوازية 
ضد البروليتاريا الاشتراكية » (18) . 

ان الامرار على المرور بمرحلة التطور 
الرأسمالي اصرار خال من كل معنى علمي » وهو 
موقف من شأنه ان يخدم الاستعمار وعملائه 
بزرعه العوائق والعقبات في طريق الثورة . 

« ينبفي على البروليتاريا ان تقوم بالثورة 
الديمقراطية الى النهاية بآن تضم اليها جماهير 
الفلاحين لسحق مقاومة الاوتوقراطية بالثورة » 
وشل تذبذب البرجوازية وينيغي على البروليتاريا 
ان تقوم بالثورة الاشتراكية بأن تضم اليها 
جماهير العناصر شيه البروليتارية من السكان 
لسحق مقاومة 'البرجوازية تالقوة وشل تذيذب 
الفلاحين والبر جوازية الصفيرة » (19) . 


مآثر الطبقة 
العاملة الملغارية 


هذه هي اذن مهمات البروليتاريا في ايامنا 
كما رسمها لينين وحدد اسسها النظرية بدقة 
علمية متتاهية . ولنا الان أن نتساءل عن الطبقة 
العاملة البلغارية والكيفية التي طبقت بها النظرية 
اللينينية في ظروف بلغاريا الاوروبية المتخلفة ؟ 

لقد ناضل لينين _نضال آلواثئق من نفسه 
واللشخص لهدفه في مناظرته الرائعة التي تضمنها 
كتابه « ما العمل ؟ » بخصوص مسالة بناء 
الحزب البروليتاري الطليعي ودور (لطبقة 
العاملة في روسيا خاصة وفي بقية البلدان 
عامة » وقد مر معنا الى اي مدى كان ليثنين 
بهزا وبسخر من اولتك الماركسيين الذين يضعون 
« سورآ صينيا ») يقصل بين الثورة الديمقراطية 
والثورة الاشتراكية بحجة عدم كفاية التطور 
الاقنصادي تارة » وقلة عدد الطبقة العاملة 
تارة اخرى . 


وجاءت الوقائع: لتؤكد وجهة نظر لينين ومن 
بعدة ستالين . 

ان الوقائع التاريخية التي شهدت بصواب 
وصحة اللينينية » لم تتجل بوضوح تام مثلما 
تجلت في بلفاريا وتجسمت في حركة الطبقة 
العاملة البلفارية وطليعتها الحزب الشيوعي 
البلغاري ٠‏ 
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ان اطلاعنا على تاريخ كفاح الشعب البلفاري 
التوري وعلق وحه الخصوصض > (مند باشيين 
حزب الطبقة العاملة البلغارية اي منذ الثاني 
من آب عام 1١841‏ حنى الان يسمح لنا أن 
نسجل للشعب البلفاري وطليعته الطبقة العاملة 
وحزبها الشيوعي الشقيق الآثر التالية : 

© اولا ‏ كان للبلفار شرف نقل افكار 
ماركس وانجلس الى حيز الواقع قبل غيرهم » 
فقي روسيا كانت ( حلقة بلاكوبيف ) النواة التي 
انفلقت عنها الحركة ‏ الاشتراكية ‏ الديمقراطية 
الروسية وكان احد آعضائها » ومعلوم ان 
ديمتر بلاكوبيف بلفارىي لجا الى روسيا من 
جراء مطاردته من الطغاة العثمانيين » فنشط هناك 
وأسس حلقته المذكورة ٠‏ 

© ثانيا ‏ تعاقب البلفغار على تحمل مسؤولية 
الاممية الثالغة » اذ كان فاسيل كولاروف سكرتر 
لجنتها التنفيذية العام طيلة عامي 1915 19592 
وشغل المركز ذانه جورجي ديمتروف مند عام 
م حنى عام 1949 حيت تفرغ لشؤون 
بلغاريا . كما كان بلاكوييف اعظم نظربي عصرم 
الماركسبيين في روسسيا وفي بلدآن اليلقان وتحمل 
البلغار مسؤولية قيادة الحركة الشيوعية في 
بلدان البلقان اذ ان ديمتروف كان سكرتمر اتحاد 
الاحزاب الشيوعية البلقانية . 

© ثالثا ‏ كما كان البلغار اول المبادرين في 
اوروبا لنأسيس الحزب الاشتراكي ‏ الديمقراطي 
وكان اول حزب للاممية الثانية في اوروبا . 
وقد قام بتأسيسه بلاكوبيف ورفاقه في "/8/ 
1 وتعتبر اليوم قمة بوزلوجا في جبل 
ستارابلانينا من الامكنة التاريخية » حيت انعقد 
فيها اول اجتماع للاشتراكيين ‏ الديمقراطيين” 
البلفار تقرر فيه تأسيس الحزب الذي نص نظامه 
الداخلي وبرنامجه على انه حزب ثوري للطبقة 
العاملة البلغارية . 

© رابعا ب قام الحزب الاشتراكي ب 
الديمقراطي البلفاري بتطهر صفوفه منالانتهازيين 
في عام 19.8 وصار بدعى حزب الاشتراكيين 
الضيقين . وخلافا عن الاحزاب الاشتراكية ‏ 
بمقراطية في اوروبنا الغربية التي تهاوت 
في مستنقع الانتهازية والاشتراكية الشوفينية » 
كان حزب بلاكوبيف » مخلصا بصلابة لتعاليم 
ماركس وانجلس الثورية وللاممية البروليتارية » 
ولا يهادن اي نوع من الاتحرافات اليسارية 
واليمينية ويخدم مصائح البروليتاريا البلفارية 
والدولية بتفان . 

وناضل الاشتراكيون ( الضيقون » البلغار 
« الثوريون عمليا » كما وصفهم ليئين » ناضلوا 
نداب ضد نشوب الحرب العالمية الاولى » 
واشتركوا بنشاط :في تشكيل الاممية الشيوعية 
الثالثة واصبحوا من مؤسسليها » واعتتق 
الاشتراكيون « الضيقون » في مؤتمرهم الثاني 
والعشرين عام15919 اللبتينيةكاستراتيجية وتكتيك 
لهم واعادوا تسمية الحزب فتحول المؤتمر الى 
اول مؤتمر للحزب الشيوعي البلغاري ( الشيوعيون 
الضيقون ) . 


رية 


لقيادة جم 


»©#© © 


© خ<امسا ‏ ان تسليح الحزب بالليئينية 
جعله صالحا لتنفيذ دوره التاريخي كطليعة 
للطرقةا تعاملة ضمن الظروف الجديدة التي تحولت 
الثورة الاشتراكية خلالها من هدف بعيد الى 
مهمة مباشرة . ولجآن البرجوازية الكبيرة الى 
وسيلتها الاخيرة للاحتعاظ بالسلطة ‏ الدكتاتورية 
الفاشية المكشوفة . ورد الحزب الشيوعي على 
ذلك في خريف عام *195 باستنهاض الجماهر 
الشعبية الى الانتفاضة الكسلحة ‏ اول انتفاضة 
معادية للقاشية في العالم . 

© سادسا ‏ فشلت انتفاضة ايلول - سبتمبر 
بيد انها مهدك الظروف للانتصار الشعبي في 
5 انلول - سستمبر عام 1954 , وهكقا تمرس في 
لهيب الانتفاضة تحالف العمال والفلاحين الذي 
اصبح العمود الفقري للجبهة الوطنية » التي 
شكلت فيما بعد كتحالف كفاحي اجميع قوى 
الشعب البلغاري الوطنية وؤلديمقراطية من اجل 
اسفاط الدكتاتورية الفاشسة ١‏ وقد عمقت 
انتفاضة ايلول - سستمبر الهوة 
والسلطة الفاشية . وخاض الشغيلة في بلغاريا 
نضالا دموبا ضد الفاشية طوال عثرين عاما . 
ولم يكن الحزب الشيوعي قادرا ومقداما وحسب 
في هذا النضال » بل كان الشيوعيون دائما في 
صفوف النضال الاولى وقدموا اغلى الضحايًا 

© سابعا ‏ عمل الحزب الشيوعي البلغادي 
ويعمل دائما منذ نأسيسه في عام 1891 ولغاية 
الان من اجل ارساء وحدة الشغيلة وكل الشعب 
البلفاري باسم الانتصار علىالرآسمالية والفاشية 
ومن اجل بناء المجتمع الاشتراكي في بلفاريا . 
لقد مرت هذه الوحدة عبر مراحل عدة . فمن 
وحدة للطبقة العاملة تحولت الى عمل موحد بين 
العمال والشغيلة والفلاحين . وتجلت عقب 
المؤتمر السابع للكومئنرن في العمل الموحد للقوى 
المناهضة للقاشية والحرب ووصلت اثناء الحرب 
العالمية الثانية الى اوسع اتحاد بين القوى 
الديمقراطية المعادية للفاشية والامبريالية . فقد 
دشنت بالجبهة الموحدة خلال عام 1919 ومرت 
عبر الجبهة الشعبية في عام 1487 لكي تصل 
خلال عام 1861 الى الجبهة الوطنية التي انقذت 
بلغاريا والتي هب الشعب البلفاري تحت رايتها 
المثلثة الالوان في انتفاضة شعبية شاملة واحرز 
النصر التهائي في التاسع من آيلول ب سبتمير 
عام 1546 بمعونة الاتحاد السوفياتي الاخوية » 
وسار بعزم على طريق الاشتراكية . 

لقد تم التوصل آلى هذه الوحدة والى هذا 
العمل المشترك بعد تنقديم الكثر من المذاب 
والالام التي دونت بدماء آلاف المناضلين المعروفين 
والمجهولين » من احل حفوق وحريات الشعب ٠‏ 
وكلما غدت الفاشية اكثر وحشية ووقاحة »© كلما 
غدت اشكال هذه الوحدة والعمل المشترك أوسع 
واكثر فعالية . ويعتبر اعداد وتنفيف اول إنتفاضة 
مسلحة مناهضة للفاشبة في العالم خلال شهر 
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غَالبٌ هلسا يون فنِت روايته 


جع بين الروايات التي يبدعها الكتاب 
)| الثسبان » والتي تلح على فكرة القربة 
والانتماء » الحاحا عنيفا ودامياء» تحتل 
رواية « الضحك » لغالب هلسا ( اردني يقيم 
في القاهرة منذ اواخر الخمسينات ) مكانا فريدا 
ومتميزا . وخاصة في هذه الفترة من عمر 
الروابة » حيث وصل هذا الفن الى مأزقه 
الصارخ » بعد ان استنفف نجيب محفوظ 
اغراضه وبات يراوح في مكانه بتعبيره عن أزمة 
جيل © وطبقة البورجوازية الصفية الفاقدة 
القدرة على رؤية الؤشرات الاجتماعية والسياسية 
والتعاطي معها والتاثير بها . وعلى هامش اعمال 
رائد الروابة » لم يتيسر للتمخضات الاجتماعية 
والسياسية » انعكاسها الاصيل والعميق في 
الرواية باستثناء الاعمال النادرة للطيب صالح 
وغسان كثفاني واديب نحومي . 


لقد عانى الجيل اللاحق © وهو يقبل عنى فن 
الرواية » ذو الاصول الغربية » ازمة تكاد تكون 
مستعصية » وذات وجوه عدة ومتشابكة . 


© فعلى صعيد التجربة الحياتية» تفتح وعيه 
على انظمة اجتماعية متخلفة » مزدانة بشعارات 
تقدمية لفظية . وكانت فرصة للكفاح والعمل » 
محدودة بالوعي الغائب لدى الجماهر » وهيمئة 
الايديولوجيات الوسطية على سياق تطلمات 
ومطامح الجماهر . لذلك كان محكوما على الوعي 
الذي اصابه هذا الجيل » بان يظل في اطار 
الانعكاسات الذاتية والشخصية المحصنة . هذا 
الوضع هو الذي دفعه للعزوف عن الرواية » 


والاقبال على الشعر والقضة القصيرة . فالهم 
يلبي المطامح الذاتية ويصوغها بكثافة . والقصة 
القصيرة تلتقطا لحظة ‏ تضيق أو تتسع ب من 
معاناة الفئان وملاحظاته اليومي . بينما الرواية 
تحناج الى تجربة عمر وخبرة حياة » لم تتاد 
له . لذلك كانت النهضة الادبية 2 

التي تفجرت في مطالع الخمسينات لصالح الشعر 
والقصة القصيرة » وعلى حساب الرواية . واذا 
كان هناك استثناءات فانها لا تثفي القاعدة » 
دل تؤكدها , 


© دعلى صعيد الثقافة والقدرات الفتية » 
فان الجيل اللاحق اكتشف نفسه وجها لوجه مع 
انجازات مذهلة » لم تتمثل فقط في اعمال 
الكبار : تولستوي » دستويفسكي ( من المدرسة 
الروسية ) وديكنز ولورنس وهوجو »2 ولكن في 
اعمال سارتر وكاسو وسيمون دوبوفوار .. وكولن 
وبلسون ايضا . لقد كانت هذه الثقافة تشبع 
نزوعه العارم للحياة والفن معا . فالى جانب 
وقوفه على التقاليد الروائية الراسخة ( بطبيعتها 
الاصلية ) ودهشته امام هذا الفن الذي يلم 
بدقائق النفس البشرية ويؤرخ للقطع بشري وزمني 
عريض . الى ذلك ٠»‏ قان اقباله على الاعمال 
الروائية الفربية » كان يقوده بالحتم » الى 
موضوعات الحياة الغربية . فكان يشعر :بمرارة 
في النفس » تفضي. به الى مزيد من الاغتراب 
الذي يتقاطع ب بجلبة وحدة مع الانحياز 
النظري الذي لم يكن قد تمتن بعد . أن اعمالا 
تشيد بالانسان كسيد للكون » وترافق نضال 
البشرية المنظمة ضد اعدائها » وتركز على فكرة 
الحرية والديمقراطية » مثل هذه القيم » كانت 


تفيب وتتمزق وتمتلىء بمضامين رجعية في وسطه 
ال 

وهكذا : امام ضمور التجربة الحياتية الحية 
وآنغلاقها على عزلة شبه يومية . وازاء واقع 
موضوعي لم تتشكل اطره الاجتماعية والتنظيمية 
و« يصعب » الاعتراف به . ووسط الاحساس 
بفقدان ناحية هذا الفن المستجد والعزوف عن 
تقليد الاعمال المقاوة .. هكذا ©» ادرك الجيل 
اللاحق ( لجيل محفوظ ويوسف ادريس وحنا 
مينة ) » صعوبة ارتياد هذا الطريق . فاعتمد 
في غالبيته القصوى على الشعر والقصة 
القصرة » كخلاص فني . 


الضحك 


رواية غالب هلسا » من جملة الاستثناءات » 
سيما وانها مكتوبة قبل خمس سنوات على اقل 
تقدير . فالمؤلف ‏ وهو ناقد وله مجموعة 
قصص  ..‏ من الذين آثروا اختيار الطريق 
الشائك الصعب » ولم يقف نجيب محفوظ » 
عقبة واطريقه ٠.‏ وهمذه الروادهة" 
مي خارت جحربة بحيب محفوظ 
الفكرية » وتفترق عنها في بنائها الفني ( حيث 
لا يعدو السرد الصامر الممل هو حجر الاساس ) 
وبفتقد الرمز الاحجبة او المبدل به » شرفه . 

ما هي الخطوط العامة العريضة للرواية ؟ 

البطل وهو الراوي » شاب عربي مثقف يعيش 
في » القاهرة » كاحد ابنائها يعمل موظفا متوسطا 
( في الصحافة ) ويشترك بتنظيم يساري سري 
( لعله الشيوعيون »© عندما كانوا .. ) ويعيش 
تجربة عاطفية تصبح » في سياق الرواية » 
محور حياته وملتقى اهتماماته » حيث يتعرف 
على فناة ‏ نادية - في منزل احد الاصدقاء 
الذين يملاون حياته اليومية » وسرعان ما 
يألقها » وتشدهما حالة عاطفية عميقة » تؤثر 
في مجرى حياتهما اليومية » اكثر مما تتآثر بها . 

في مطالع الرواية » يكون لنا ان نعرف بآن 
البطل يتمتع بتلك الحقيقة النسبية التي تشمل 
معظم المثقفين الثوريين « كونه بورجوازيا متنكرا 
بتياب متافحج ‏ ب ص 16 » . وعلى مدى الرواية 
نشهد مازق العمر ‏ الحياة والفكر . الذي يعاني 
منه البطل » في مفترق حاسم . كما نشهد لدى 
البطل قلق الذات واحتدامها « والرغبة الملحة في 
الذوبان في انسان آخر . في مجتمع آخر > 
من خلاله ب صل/ا؟ » , 

فما الذي يصيبه الفنان من المازق ‏ المواجهة ؟ 

ابان معارك السويس »© نتعرف على البطل 
والفتاة في احدى المعسكرات . كانت المعارك كما 
يبدو قد اشرفت على الانتهاء . وفي جو يتالف 
من الحماس والترقب والاستعداد » نلحظ البطل 
وهو يخوض في خوف ورهية . وكذلك الفتاة . 

قالت ناديا الانفجار دا قريب . 

قالت ذلك تأنه امر عادي . 


لقد انتقلت الينا العدوى من الاخرين فآأصبحنا 
نتكلم عن الحرب والموت ‏ حنى امكانية موتلا - 
بيسر ولا مبالاة . 

قلت : الاصوات بتنسمع بوضوح في الليل . 

حتى في المعركة »> التي تشارك الجماهير بها » 
يعدم البطل معنى محددا لموته الحتمل . ويبدو 
خائفا وموزعا . 


حاولت ان اقلد لهجتها اللامبالية » المحايدة 
( لم تكن لهجتها » ولكن اللهجة التي اصبحنا 
كلنا نتكلم بها ونتقنها » اذ نتكلم عن انفسنا 
كاننا اناس آخرون لا يؤدي موتهم مجرد دور 
صفير في المعركة ) ب ص41 » 

ولا هدف له .. افلا يشف » الى ذلك » 
عن الدور المحدود » المهيئة الجماهر لان تلعبه 
في نضالها . وعن الاحتجاج ب ولو السلبي - 
على هذا الوضع ؟ 

على ان البطل » لا بيني يعزف على وتره 
الذاتي . ان اغترابه الاجتماعي والاخلاقي يرغمه 
على اغتراب آخر فادح : الاغتراب الوطني . 
ففي الفصل الذي يتحدث فيه البطل عن ايام 
بور سعيد , » ويجعلنا نتنقل بين تتابع النضال 
وارتفاع الشعارات وامردود الذاتي ( المنحرف ) 
.. في هذا الفصل يقول اليطل محدثا نفسه . 

نزت ل الى موت على شه زا شامة 0 


في مثل هذه الايام المجيدة يحق للمثقف 
الثوري ان يختبىء وراء مكتبه ويدبج المقالات 
الحماسية .. مكانه في قلب المعركة . لوركا 
العظيم لم يمت على فراشه ولكئه مات برصاص 
الفاشست . كودويل مات وهو يقفا وحيدا 
يصد برشاشه الجيش الملسحب امام جيش 
الفائست الزاحف . على ارض اسبانيا مات 
وألف فوكس . على مشانق النازيين مات جبراييل 
بري .. » 


٠‏ غير ان هذا القلق الممض الذي يساور البطل» 
لا يتخذ مسارا واحدا ثابتا . ولا يعكس نفسه 
في اعتراف كنائسي مريح . فالبظل عضو في 
التنظيم السري . ورغم التوزع الذي اصابه في 
المعسكر (ْ ايام بور سعيد ) الا انه كان عضوا 
فاعلا فيه » مثل بقية رفاقه وهو على لسان 
نادية ‏ يفصح عن وهم امتياز المثقف ونخبويته . 


كما يفصح عن كون الادعاءات النظرية قابلة 
للدحض والبطلان » ما دامت اسية الوعي 
المستقل .. « قبل ان نتحول الى ناطقين باسم 
العدالة والحق . باسم حركة التاريخ والادراك 
الموضوعي لطبيعة المرحلة التي نمر بها . قبل 
ذلك الجو البرجوازي الصفير : النكات 
والاشاعات وبسمات الترحيب » , 


00 ذلك » فان التنظيم هو الذي يشمل 
كل صبوة للتقدم .. والبطل رغم فقدانه للتماسك 
الداخلي 6 عضو فيه . ومستقبل هذا التنظيم 
وححمه ودوره »© في الموقع الامامي من اهتمامات 
البطل . نلحظ ذلك في حواراته مع رفاقه 
« عندما نكافح فلا بد ان نتكشف »2 لا نستطيع 
ان نمنع ذلك . اولا ان عملنا علني لانه بين 
الجماهير » وتنظيمنا هو السري . ان مستويات 
التنظيم واجهزته هي السرية » وعملنا لا بد ان 
كنا جادين في عفاحنا ان يكون علنيا ثانيا » . 

لكن ما الذي يمنع البطل أن يمضي في منطقه » 
وبخوض نضالا طويلا مستمرا .. يردم الهوة بين 
الذات واللموضوع ؟ 

ستعرف ان البطل قد تعرض لحكم الاقامة 
الجبرية » وان نشاطه بات ضيقا وشبه متعذر 
ونعرف أن محمود ‏ رفيقه قد انتحر اخرما » 
اما عيسى فقد حجن »© رفيقه الاخر . 


ازاء هذه التطورات ©» نستطيع أن نتبين 
جدور التشرد النفسي الذي وقع البطل اخما 
تحت تأثيره . 

اعتقل عيسى » وتعرض للتعذيب في سجله - 
والبطل شهد بنفسه تعذيبه وسمع صراخه بيئما 
كان الضابط يقول له ( للبطل المذي لا اسم 
له ) : مضى ستة شهور ولم ببق الا سنة 
ونصف وتنتهي مدة اقامتي الجبرية 1 


5د الشحن اذا أل لمق ؟ 

أسر لصديقه وهو الذي يعاني مثله من اغتراب 
اجتماعي مفجع »© بأنه قد شهد نفسه في الحلم 
« يندقع من نافوزة المياه المعدنية الى قمة 
الجبل . وجره السيل الذي بغيب فيه النهر ٠.‏ 
سمع اصواتا نسائية عندما 1 
رأته قادما مع التيار امسكت بيده وجذيته 
البها . دون ان ينتبادلا كلمة واحدة ضاحعها ٠‏ 
فجأة نظر في وحهها فاكتشف انها امه ( .. ) ٠‏ 


اصبح النوم رعبا لانني اخذت اخاف ان يعاودني 
الحلم » . 

وهنا . ماذا تجدي البطل » وهو على حافة 
الانهيار » شفاعة فرويد 5 

حتى مات عيسى ميتة لا يحلم بها احد : 
في ليئة زفافه » الحضور يهزجون . وعندما دعوه 
للرقص <« رفع يده وقال : قبل ما ارقص بدي 
اقول كلمة .. طال سكوته » وهو ينطق قال : 
كله خئص وقالوه . ثم اخذ يرقص رقصة الدب . 


وشيئا فشيئا اخف الانقاع يزداد بسرعة . واحد 
ثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 
عشرة وبس . كان المفروض بعد ذلك ان تبطىء 
الرقسة شيئًا فشيئًا حتى تصل الى رقصة 
الدب » ولكنه ضاعف السرعة » لم يعد مستطاعا 
معها أي ايقاع ثم توقف فجأة . شهق الجميع 
.. كأن عيسى قد مزق قميصه فبدا نصفه عاريا 
تماما . نهض عدد من الرجال واخذوا يضريونه . 
قيده! يديه وقدميه وألقوا به في طرف الحجرة » 
اما محمود ‏ الذي كان الاكثر وثوقا وصلابة 
من بينهم - فقد انتحر في احظة عمي نفسي 
لم بستطع ان يسيطر عليها . رآه البطل مضرجا 
بدمه ينتفض بالالم ويتشنج وجهه قائلا : لا 
تحاول انقاذي »© انها اكذوبة كبيرة .. 


قصص ماحل القصة 

استكمالا للوحة النفسية القائمة والاسرة 
معا ؛ التي يصوغها الؤلف » في محاولة لرسم 
عالمه الداخلي بالكلمات . تطالعنا قصة الشاب 
عادل الصحفي »© والقارىء م. ن. 


وأذا علمنا أن البطل هو صحفي ايضا »© فانه 
يصبح سهلا الاعتقاد أن طرح قصة عادل مع 
القارىء جاء للتدئيل على عقم العمل الذي 
يؤديه البطل » في غياب الشروط لتحقيق 
عمل آخر . 

الصسحفي عادل مسؤول عن ركن القراء في 
الجريدة . تبدأ رسائل ملهوفة بائسة تتدفق عليه 
من طرف شخص اسمه م.ن . وهذا الشخص لا 
بشر همومه الفردية . بل يتحدث عن جملة واقع 
بعيش في كنفه » ولا بحفق له ابية فرصة 
للانسجام مع هذا الواقع . في احدى الرسائل 
يتحدث عن احدى المآسي الاجتماعية التي تعكس 
نفسها في استخدام وسيلة الاوتوبيس : شخص 
يرتطم بآخر عرضا © فيعتذر له » لكنه يرفض 
الاعتذار ويستل سكينا يهوي بها على صدر الآخر 
مرتين . صرخ : انا في عرضكم . ثم صاح : 
حاموت والله العظيم حاموت . فجاة اهوى 
الرجل الاخر بصفعة على عنئق المصاب سمع لها 
دوي . ثم صرخ : خذوني الكستشفى با رجالة . 
خذوني مستشفى .. حاموت والله العظيم . 


سقط المصاب بين آارجل الركاب »6 ابتعدت عله 
الاقدام فنتج عن ذلك ان تدلى رأسه من باب 
الاوتوبيس قرب الكوبري . قغز الرجل الذي 
ضربه بالسكين الى الرصيف ‏ قي مرورة داس 
على بد المصاب ‏ ثم أمسسك نالرجل من كتفيه 
دجره الى الخارج . ومدده على ظهره . فانقلب 
امصاب على وجهه واخذ يسير على يديه وقدميه» 


وفي نفس الوقت انطلق الاوتوبيس بأقصى سرعة 
بعدما كان قد توقفا . 

قفز مع.ن ( القارىء صاحب الرسالة ) من 
الاوتوبيس » فرأى ان القاتل حاصر المصاب 
وارتفعت يده بالسكين وأهوت على بطنه . ثم 
نظف سكينه بملابس المصاب . بعدها نهض القاتل 
باتجاه حاجز الكوبري . رآه م.ن » ولم يكن 
( القاتل ) سعيد! بالتأكيد . ولا حتى غاضبا كان 
ضجرا وحسب . ثم تلتقط عين م.ن حركة فاذا 
بالمصاب يدب على الكوبري يمسك بيده اليسرى 
معدته وبالاخرى يتكىء على الحاجز . 


حتى الان »> لم يمت الرجل » وان كان 
مات ألما ألف مرة . 

سار ساعة كاملة الى الوحدة الطبية. فحصه 
الطبيب وقرر أن اصابته سطحية وطلب اليه ان 
ينتظر » انننظر خمس دقائق » ومات . 

اما ركاب الاوتوبيس والكمساري والسائق فلم 
يتقدم منهم احد ليدلي باية معلومات للبوليس . 


لكننا نعرف أن محمد ن. كان شيوعيا وخرج 
حديثا من السجن » وانه يعاني العوز . يقصح 
بذلك للصحفي عندما بلتقيه شخصيا . اذ يطلب 
منه فتح حملة صحفية تحت شعار : مرحيا بالابن 
الضال ! أو لبيك نا محمد لبيك . على غرار 
الحملة التي فتحت لحساب الضالة امينة . 


واميتة كما اوضحت الحملة الصحفية 6 فتاة 
قد اكملت الاعدادية وتركت الدراسة لتعنى 
بوالدتها العجوز . دكان مصدر الدخل الوحيد 
فدانين ارض ‏ اضطرت آامينة لبيعهما لان الام 
اصيبت بمرض خطير . نفذت الفاوس . هنا 
أرسلت الفتاة خطابا الى عادل تهدد فيه بأن 
تتحول الى بائعة هوى » حتى تأتي بالدواء لامها 
اكريضة »© وانها لن تفقر البشرية . اهمالها 
اياها في ساعة محنتها وستحاول الانتقام من 
جميع الرحال . فتحت الحملة الصحفية ونجت 
امينة بجلدها . فيعند أن أرتوى منها عادل حتى 
اصبح لا نطيق رؤيتها قدمها الى زملائه الذين 
تداولوها فيما بينهم . كما انه بعد انتهاء 
الحملة قطعت الاعانة التي تقدمها الجريدة لها . 
والقي القبفي على امينة وهي تبحث عن الزبائن 
في الواحدة ليلا . اما المبالغ المالية التي وصلت 
من بعض البلدان العربية للمساهمة في انقاذ 
شرف امينة .. 

ثم يقول محمد ن. للصحفي عادل انه وصل 
الحضيض وليبس من مخرج « تصور آنه امي 
اللي في الخمسين حاولت تبيع جسدها لكن 
ها حدش رضي بيها » . وينتهي المطاف بالقارىء 
م.ن الى كمية من الاسبرو بتلعها وبلقي بنفسه 
في النيل . 

هذه القصص سردها المؤلف بدون تقديم او 
تمهيد لكنها تختلط بحسم الرواية » 
الابقاع الكابوسي الذي بنتشر مع كل فاصلة فيها 

أما عن العلاقة بين البطل والفتاة نادية 
فتنتهي الى حائط : انه لا يستطيع ان يحدق 
طوبلا في اي شيء . لا يستطيع ان يعين الناس 
البسطاء على مستقبلهم ولا يملكون هم ان يفهمون. 
لا يكتفي بعلاقة مع أصدقائه ». فكل منهم يحمل 
صليبه وان كان ليل الجميع واحد . ثم انهم 
الاصدقاء ‏ يتحالفون معا في الخطأ « انني 
افكر في مجهودات السنين الطوبلة .. وماذا 


حققنا ؟. لقد تحررنا من كل العقد البرجوازية ؟ 
هذا غير صحيح . لقد تحررنا فقط من الناس . 
انعزلنا عنهم . ان العداء نحونا يرتقع من كل 
جهة » واشد الافكار الرجعية تأخذ ستبيلها الى 
التحكم في الناس » . 


دادنة ستل كد (وتفرت اعنها : صرت دصي 
أشد ثقة واكثر تحديدا لما تحتاجه . وبيتما 
هو يصاب باليآس يلوذ بالسخرية المريرة . فتقول 
له «.لقد اصبحت انت بالنسبة لي مجرد انسان 
يتسول الاعجاب بفكاهته » ! فيقابلها من جهة 
« انك امرأة شرقية تطالب زوجها وترغمه آن يبدد 
واعيا بكل شيء وقادرا على كل شيء . لقد 
اصبح جسدك وحسك قطعة من الثلج » عندما 
احسست انني اعاني وانتي غير واثق من نفسي » 
.وتنفتح بينهما المسافات . حتى يصف وصفا كان 
فيه معها : اننا منفصلان تماما . لجسّد كل متنا 
حدوده الخاصة وبامكان كل منا ان ينزلق الى 
الطرف القريب من السرير ونتجه الى مكانين 
مختلفين وكل هنا مستقل بجسده استقلالا تاها . 


الخاتمة 


وماذا بعد ؟ 

لقد اخذ البطل يضحك الضحك . 

كل شيء اصبح مثيرا للضحك . وبدا كل شيء 
جادا » وقورا بلا داع ولا قصد . 


ما الضحك في عرف المؤلف هنا . ١‏ آنه هو 
هذا بالذات : انه وقوفنا فزعين حائرين امام 
تلك التروس الطائلة المعطلة ‏ اللفة والقيم 
والنظريات والمقدسات .. واذا تحركت تلك 
الدروس فسوف تتحرك بدوننا وستظل بالنسبة 
لنا معطلة ! » . 

وماذا ايضا ؟ اخدت تلك العلاقة في التحلل : 
اخذت تتحول الى مقاطع صفرة ©» اققة » حتى 
اصبحت مستحيلة الفهم غر قابلة لان تخضع لاي 
معنى من كثرة التفكير . اصبح كل شيء غامض 
وغر مفهوم 3 اصبح التعامل مع الناس عسماة 
الى اقصى حد . كانوا ببدون لي كحقائق صلبة» 
مصمتة » يقفون دوما على اقدام راسخة , ولق1 
كنت اشعر امامهم بهشاشة قابلة للتحطم في 
ابة لحظة » , 


امتياز هذه الرواية » ليس كونها تؤرخ بلفة 
الوجدان » إرحلة معقدة من مراحل تطورتا 
الاجتماعي والسياسي » عبر موقف ( الانسحاب »2 
الذي ' يتخذه البطل » دون أن يغفادر انتماءه 
النظري » ودون أن يقترب من الجبهة المضادة . 


ليس ذلك وحسب . ولكنها قيمتها تتمثل بتلك 
الرواية العميقة النافذة © المبثوثة في كل سطر» 
والتي تتلخص في انطاء المفارقات الانسانية 
( علاقة البشر ببعضهم ) والوجودية ايضا » 
حجمها الذي تستحق » الى جانب القوانين 
الموضوعية التي تحكم سير تطور البشرية أو 
تقهقرها . مفارقة النصال الذي يؤدي الى 
الموت . ومفارقة التعاطي مع البشر التي تنتهي 
الى بقاء الانسان في مملكته » في قدس 
اقداسه ©» وفي ذاته الواحدة » مهما امتلك 
استعدادا لفهم الاخرين ومحبتهم ٠‏ 


ان الرؤية الفكرية التي تؤكد على حضور 
المفارقة في حياة الانسان »© لا تلفي القوانين 
الموضوعية أو تستلم دورها . لكنها هنا همزة 
الوصل السحرية » التي تجمل للانسان دورا في 
عكس تلك القوانين على الواقع » ومردودا يخص 
كل بشري . وهذا ما يجعل اليتافيزيقيا تلبق 
من الانسان ولا تنزل من السماء . وتصبح 
ميةفيزيقيا يومية وحسية وليست غيبية . اما 


الحس الكابوسي القاتم الذي يبشع في الرواية » 
فلعله جاء امينا ودقيقاء مع المرحلة التي نعيش 
واذا ما كان المؤلف قد ألقى ظلاما على ما حولنا > 
فانما بذلك قد كشف عن الوجه الاسود للقوى 
الهيمنة على هذا الواقع . 

واذا كنا لم نتحدث عن البناء الفني في 
هذه الروايقوالذي اعاد للتجريب شرفه «المهدور» 
فانما لقناعتنا بأن ذلك يستحق مقالا اضافيا . 


« الضحك » رواية نادرة » تشق طريقا بكرة 
امام الموهوبين . وهي اذ تلقى الضحك الكامد 
المرير على صورة هذا الواقع » فانها تلقىي 
اللعنة القوية على هذا الواقع الذي يملك الانسان 
فيه كل شيء سوى .. شروط حياته . 


© خطوات في الرحلة 


؟مسك الثار باسناني وآتيك 
على جنح فراشة 
مثلما ياتي مسافر 
احمل الضوء كتابا تائها .. 
ليمتد في صدر مديئة 
غاذا ‏ يا امرأة في الذاكرة - 
يكبر الحزن ويمتد الى وحهي الغامر 
حجرا ملء 'الطريق 
عندما نزرع في جبهته اقدامنا 
فجاة يمشي بنا للموت قي الحزن الرقيق 
حجر لا ينتمي . 
ع 
نحن والحزن رفيقان هشينا 
اذرع الدهر وما عفنا خطاتنا 
وتغنينا بكل المبكيات 
وفرحنا عندما صفقت آدنيا النا 
فبكينا من جديد 
مثلما يبكي مغنينا ولكن الطريق 
قصرت في كذبنا امتدت وطالت 
وم آن شنا الفرح .٠.‏ 3 
واذا ‏ يمشي بنا للموت في الحزن اكدمن 
حجر .. لا ينتمي ٠.‏ 2 
جا 
عندما تتعبنا الدرب الى احلامنا 
نتعرى في الطريق 
فاذا نحن وتاتينا العزيهة - 
تبتني احلامنا دربا جديدة 
ثم نمشي مرة اخرى ويآتينا » التعب 
حجرا ملء العيون الزائفة 
آن ما نقفز في جبهته 
يصبح الموت على اقدامنا 
مثلما كان .. ويبقى واقفا ... 
حجر لا ينتمي ٠.‏ 
و 
هكذا في ذمة الدهر ستبقى رحلة ؟ 
تمسلك الايام لا تفلتها 8 
ونفني للذي مر بنا 
كلما جاء الينا الزمن 
حجرا ملء العيون ؟؟ 
ئ 
ايها الممسك بالاسنان نيران القصول 
تحن آتون فلا تاتي الينا 
لم يعد في الدربٍ ها يحمل حزنك 
فازرع الهم على الشط الفقير 
وانتظرنا .. 
لسن فق شوارعنا تحوك احجارا قديمة 
كل من في القافلة . 
قادم يعرف آسمه 
كل من في القافلة .. 
قادم يعرف نفسه 
0 
بيروت ‏ عادل اديب آغا 
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ايلول ‏ سبتمبر عام 1417 © احدى اهم مراحل 
كفاح الشيوعيين البلفار من أجل توحيد اكثر 
فئات الشعب تعرضا الاستفلال ‏ العمال 
والفلاحون » في النضال ضد الرجمية والفاشية. 


لضرورة العمل الموحد الواعي ضد المدو الطبقي 
الملشترك . 

وفي لهيب الانتفاضة آارست اسس الاتحاد 
بين الشيوعيين والفلاحين الاتحاديين وتثبتت 


0 
0 كان وضعت 
0 


وتصلبت . وتشكلت جبهة موحدة بينهم ٠.‏ 
لقد اعلن اللإتمر السابع للاممية الشيوعية 


0 
ا العقد خلال عام ه1917 في موسكو الحزب الشيوعي 
0 0 


على بناء جبهة شعبية واسعة مناهضة للفاشية 
تلتف حولها جميع القوى الديمقراطية والمعادية 
للفاشية في البلاد من احل النضال ضف 
الدكتاتورية الفاشية » واعادة حقوق وحريات 
الشعب الاساسية . أن الجبهة الشعبية التي 
شكلت عام 1985 جاءت استجابة لفضرورة 
موضوعية طرحت نفسها آنذاك . 
وخلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت 
بلغاريا ترزح تحت الاحتلال الفعلي للفاشست 
الائان وكانت البرجوازية البلفارية تساوم المانيا 
الهتلرية على مصالح البلاد القومية » اصبح من 
الامور الضرورية الملحة آنذاك 'البحث عن انسب 
الاشكال لتلاحمالجماهير الشعبية الواسعة باسم 
برنامج ديمقراطي من اجل ازاحة الدكتاتورية 
الملكية الفاشية وضد المحتلين الالمان من البلاد ومن 
اجل انقاذ بلغاريا من: كارثة وطنية ثالثة وتوجيه 
تطورها على طريق الديمقراطية . والتقدم 
الاجتماعي لقد كان تشكيل الجبهة الوطنية في 
٠‏ تموز ‏ يوليو ‏ غام 1441 ردا صائبا جدا 


0-7 


7 


١ 
على هذه الدعوة الوطنية . اذ تبين انها انسب‎ 0 
شكل لتنظيم قوى الجماهر الواسعة . وخلال‎ 1١ 6 


بالاضافة باجو رالبرير 


0 


نترة وجيزة زخرت البلاد بلجان الجبهة الوطنية 
الكثرة . فقك انصمت اليها قوى الحزب 
الشيوعي البلفاري والاتحاد الشعبي للمزارعين 
البلفار » و« زفينو » ( حركة برجوازية 
ديمقراطية يساهم فيها ضباط ذوو اتجاهات 
وطنية ومعادية للملكية ) » والاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية والراديكالية: واللثقفين الشعبيين 
والعسكريين الوطتيين وصغار الحرفيين في المدن 
والتجار وقسم من البرجوازية الصفرة في المدن . 
وتحولت الجبهة الوطنية الى حركة شعبية جبارة 
غدت حقا جبهة وطنية لسائر الشعب البلغاري . 

وعقب انتصار الثورة الاشتراكية في بلغاريا 
في التاسع من ايلول ب سبتمبر ‏ عام 1946 »> 
ضمت الجبهة الوطنية في صفوفها اكثرية الشعب 
الساحقة واسهمت الىحد كبر في بناء الاشتراكية 
في بلفاريا . 

وكانت نظرية ونشاط الحركة الثورية العالمية 
بشان الكفاح ضد الامبريالية والراسمالية 
والفاشية من اجل الديمقراطية والاشتراكية كانا 
مرة الجهود الشتركة للاحزاب الشيوعية 
والعمالية من جميع انحاء العالم . وللحزب 
الشيوعي البلغاري حصته في هذه الجهود في 
الماضي وفي الحاضر . وليس لتجربته في بتام 
الحهة الكوحدةوالجبهة الشعبية والجبهة الوطنية 
اهية وطنية وحسب »© بل واهمية عالمية ايضا . 
وتعتبر هذه التجربخاسهاما في نظربة وتطبيق 
الثورة البروليتارية ومن الطبيعي جدا اعارة 
الاعتمام اليها . 

© سابعا ‏ استلم الشفيلة في بلغاريا زمام 
السلطة بقيادة الحزب الشيوعي وساروا على 
الطريق الذي رسمه لهم قائد الشعب البلغاري 
جورجي ديمتروف ‏ طريق الاشتراكية . وتحولت 
بلغاريا بالاعتماد على الساعدة الاخوية للاتحاد 
السوفياتي والتماون مع البلدان الاشتراكية 


الاخرى من بلد زراعي ب صناعي متخلف الى 
دولة صناعية متطورة . وتنامى الدخل الوطني 
البلغاري من عام 19144 ألى عام .190 بممدل 
66 بالمائة سنويا . وبلغاريا الامنتراكية اغنى 
الان بخمس مرات من بلغاريا الرأسمالية . وتعود 
هذه الثروة للشعب . وقضي فيها نهائيا على 
التبعية الامبريالية وعلى استفلال الانسان 
للانسان . كما قضي على البطالة والامية والفاقة 
وثمة في بلغاريا صناعة تعدينية سوداء وملونة» 
وصناعة كيماوية ثقيلة » وصناعة لبناء السفن » 
وصناعة الكترونية وتصادف المكائن البلغارية 
في جهات العالم الاربع . 

واظهر الحزب الشيوعي البلغاري بسطوع » 
سواء في سني النضال ضد الفاشية آم في 
اعوام البناء الاشتراكي > قدرته على تطبيق 
الماركسية ‏ اللينينية وتجربة الحزب الشيوعي 
السوقياتي والاحزابٍ الاشتراكية الاخرى بشكل 
خلاق ومع اخذ الظروف الخاصة في بلفاريا 
بعين الاعتبار . وكمثال على ذلك هذا التعمق 
العملي والجرأة الخلاقة اللتين.عكف بهما الحزب 
على حل القضايا المتشابكة المرتبطة بدخول بلغاريا 
في مرحلة بناء المجتمع الاشتراكي الناضج . 

وكللت خدمة الحزب الشيوعي البلفاري 
التفانية لصالح الشغيلة البلغار ب والبروليتاريا 
العالمية » والحرية والسلم والتقدم في العالم 
طوال ثمانين عاما » تكللت بقرارات مؤتمره العاشر 
الذي عقد في نيسان ‏ ابريل ‏ هذا العام . 
وسيكون تنفيذ برنامج الحزب الذي اقره المؤتمر 
اثمن اسهام له من اجل انتصار قوى التقدم على 
قوى الرجمية في العالح . يقول البلغاريون عن 
حزبهم بأنه ولد في ذروة قمة جبل ومن تلك القمة 
شق طريقه نحو المستقبل الى الشيوعية !! 

© 'امنا ‏ وعلى رأس كل هذه الخدمات التي 
قدمتها الطبقة العاملة البلفارية والمآثر التي 
سجلتها » فانها تميزت بشنيء هام انفردت به 
دون سواها . ذلك انها استطاعت وفي وقت 
مبكر جدا ان تكتسب الوعي الاشتراكي وان توفر 
عددا من ابنائها لتعليم الجماهر الكادحة وتوعيتها 
وتنظيم نضالها الثوري ٠‏ 1 


يقول ليئين : ان « العمال لم يعوا ولم 
يكن من الممكن ان يعوا التضاد المستحكم بين 
مصالحهم وبين كل النظام السياسي والاجتماعي 
القائم » أي انهم لم يحصلوا على الوعي 
الاشستراكي الديمقراطي(. ؟) الا من خارجهم » (11) 
ذلك « ان الطبقة العاملة لا تستطيع ان تكتسب 
بقواها الخاصة غير الوعي التريديونيوني >2 أي 
الاقتناع بضرورة الانتظام في نقابات والنضال 
ضد اصحاب الاعمال ومطالبة الحكومة باصدار 
هذا او ذاك من القوانين الضرورية للعمال ... 
الخ » 0 


هذه الحقيقة التي يقررها لينين » ما تزال 
تعكس نفسها على الاكثرية الساحقة من الاحزاب 
الشيوعية في ايامنا هذه أما الطبقة العاملة 
البلفارية » فقد استطاعت آن تسجل بادرة تميزت 
بها عن غيرها بشكل وافح »© اذ قدمت جورجي 
ديمتروف ع وهو ابرز آبنائها ليلعب دورا طليهيا 
معتمدا على التربية والتعليم اللذين تلقاهما من 
الطبقة العاملة البلغارية عافة وعمال الطباعة 
خاضة واصبح كما هو معروف انرز قائد في 
الحركة الشيوعية البلفارية والبلقانية والعائية» 
كما قدمت تيودور جيفكوفسكرتير اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي البلقاري © رفيق ديمتروف 
وشريكه في المهنة والنضال » فهو الاخر أيضا 
من عمال الطباعة وله تاريخ نصائي حافل من 


طفولته » حيت اصبح منذ عام 1558 عضوا في, 


الشبيبة الشيوعية البلغارية وانخرط في صفوف 
الحزب الشيوعي في 1995 » وشغل في الفترة 
بين 1984 1941 عدة مرا كز قيادية اهلته 
لاكتساب .عضوبة لجنة منطقة صوفيا الحزبية . 
وفي فترة 1941 - 1944 6 برز باعتباره انشطا 
قادة: المنظمة الحزبية في صوفيا » اولئك الذين 
نظموا وقادوا النضال الثوري المسلح ضد 
المحتلين الهتلربين وعملائهم في بلغاريا > وبلغ 
نشاطه الثوري درجة جعلته يصبح في عام 15111 
مسؤولا عن تنظيم وقيادة حركة الانصار في 


منطقة بوتيف غراد © الواقعة شمال صوفيا . 
ومنذ تموز عام 1144 © اصبح مساعد قائد 
الكنطقة الاولئى للعمليات الحربية للانتفاضة 
اللسلحة في صوفيا » وخلال عامي 1968 - 


4 »© اأصبح السكرتم الاول للجنة مدينة 3 
صوفيا الحزبية ورئيس لجنة المدينة ( صوفيا ) 30 
للجبهة الوطنية ورئيس الجلس الشعبي في ١١|‏ 
العاصمة . وكانحينذاك عضوا في اللجنة المركزية ' 

للحزب الشيوعي البلفاري » اذ انه انتخب في 0 
الاجتماع الموسع للجنة ( 19640 ) عضوا مرشحجا | 


وفي المؤتمر الخامس للتحزب ( 1918 ) نال 2000 


عضويتها » وفي عام .140 © انتخب سكرقيا ١١|‏ 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي البلفاري » وفي 3 


الوقت نفسه كان سكرترا للجنة المدينة واللجنة 1 


المنطقية الحزبية في صوفيا » ومنق عام 1961 » 
اصبح عضوا في اللمكتب السياسي للجنة الركزية 
للحزب وفي اللؤتمر السادس للحزب ( 15166 ) 
اصبح جيفكوف السكرتي الاول للجنة المركزية » 
وفي عام 1131 انتخب رئيسا للوزراء من قبل 
الجمعية الشعبية وفي العاشر من تموز الماضي 
انتخب رئيسا لمجلس الدولة . وفي السابع من 
ايلول الحالي كان ابناء الشعب البلغاري وخاصة 


الشيوعيين يقدمون التهاني لمامل الطباعة ١‏ 


وصاحب لقب بطل العمل الاشتراكي » وحامل 


مدالية جورجي ديمتروف والئنجمة الذهبية » © 
والسكرتر آلاول للجنة المركزية للحزب الشيوعي 1 


البلفاري .. كان ابناء الشعب يقدمون لتيودور 
جيفكوف التهاني بمناسبة بلوغه عامه الستين . 


أن قدرة الطبقة العاملة البلفارية على العطاء ١‏ 


كبيرة جدا . والدليل عليها ان المديد من 


الشخصيات البارزة والقادة اللامعين خرجوا ممن ١‏ 


هذه الطبقة » التي آدت مهماتها ودورها على 
الوجه الاكمل وميزت نفسها باعتمادها على قواها 
الخاصة في ادائها لهماتها . 

ان بلغاريا اليوم تختلف كلية عن بلغاريا 
الامس ويكفي ان نشير الى سلم ارتفاع الاجور 
لنتاكد من هذه الحقيقة : 


في عام 1١45.‏ كان متوسط الاجور السنوية ١‏ 


للفرد الواحد 109 ليفا وارتفع عام 1955 الى 
+ ليفا وفي عام19”1 رارتفع الدخل الحقيقي 
ثلائة اضعاف . هذه الارقام البسيطة تشير الى 


مستوى الحياة الذي يعيشه اليوم ابناء البلد | 
' الذي كانت حكومته عام 1464 لا تملك فلسا | 


واحدا . 


تحية رفاقية حارة للشعب البلغاري الصديق | 


ونحزبه الشيوعي الشقيق ولقائده جيفكوف 

رفيق ديمتروف ووريتث تراثه النضالي الشامخ» 

بمناسبة ذكرى الثورة البلفارية المجيدة . 
هاشم علي محسن 


١‏ سداسس اللينينية ب ستالين 


؟- ل الينين -1ماا ااتفمن: : ( 1098 001521 


+ 2 اسك الليسية حول مثائل الليحة ا 
ساين 0 ١‏ 

5 ل المصدق الحَابق ذاتة 

1-5 العمل 1 0 المنو 

1 - المصدر السابق ذاته 

٠‏ - الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية 

م اسس اللينينية ‏ ستائين 

205 “لضان السايق اإذاته 

٠‏ -+الصدر “السابق ذاته 

١‏ البيان الشبيوعي ‏ ماركس انجلس 

١+‏ المصدر السابق ذاته 

-- المسدان التاق اذزنةه 

5 الصدر السابق نفسه 

١٠6‏ المصدر السابق نفسه 

1 - الثورة والموقف ‏ كاوتسكي ‏ لينين 

117 - المصدر السابق ذاته 

4 اسس اللينينية ‏ ستالين 

المصدر السابق ذاته 

لما العمل ؟ < لينين ب ص88١‏ م١|‏ ج١1‏ 

1١ج‎ ١م المصدر السلابق نفسه  صما‎ 1١ 

:2 الصدار (الحابى إنفطة 2 1435 
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